
 تونــس - بدد فريد بلحاج، نائب رئيس 
البنــــك العالمــــي المكلــــف بملف الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا، الشكوك التي 
أحاطــــت بموقــــف المؤسســــات الماليــــة 
الدوليــــة تجــــاه تونس، متعهــــدا بتمويل 
مشــــاريع تونســــية، فــــي خطــــوة يقــــول 
مراقبــــون إنهــــا تفتح البــــاب أمام تونس 
للخــــروج مــــن الأزمــــة الاقتصاديــــة التي 

تعيشها.
لكــــن بلحــــاج أشــــار إلــــى أن البنــــك 
الدولي لن يعتمد الأسلوب التقليدي الذي 
يقــــوم على منح الأمــــوال للحكومة، ولكن 
الدعم ســــيذهب إلى الشــــركات الصغيرة 
والمتوسطة من أجل ضمان أن يساهم في 

تحريك الاقتصاد وتوفير مواطن العمل.
وجــــدد بلحاج عقب اللقاء الذي جمعه 
برئيســــة الحكومة التونسية نجلاء بودن 
التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس 
في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، 
وهي إشــــارة ذات دلالة بأن صندوق النقد 
الدولي، الذي ينسق بشكل كامل مع البنك 
الدولــــي، بصــــدد التحــــرك لمنــــح تونس 

القرض البالغ 1.9 مليار دولار.
وقــــد أكد وزير الاقتصــــاد والتخطيط 
التونســــي سمير ســــعيّد أن هذا التمويل 
يكون موجها لدعم المؤسســــات الصغرى 
والمتوســــطة التــــي تضررت مــــن جائحة 
كورونا ومن تداعيــــات الحرب الأوكرانية 
– الروســــية، وســــتنتفع به حوالي تسعة 
آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لا يفوق 
حجم استثمارها 15 مليون دينار (أقل من 
خمســــة ملايين دولار)، وعلى مدة تتراوح 

بين 6 و7 سنوات.
التمويــــل  هــــذا  أن  ســــعيّد  واعتبــــر 
سيساهم في تقديم انتعاشة للمؤسسات، 
خاصة وأن الدولة عجزت عن تقديم الدعم 

الكافــــي لهــــا نتيجــــة للوضعيــــة المالية 
العمومية الصعبة.

علـــى  الاتفاقيـــة  هـــذه  شـــأن  ومـــن 
محدوديتها أن تظهر وجود رغبة دولية في 
مساندة تونس من أجل الخروج من الأزمة، 
ويمكـــن أن تتدعـــم هـــذه الرغبـــة في حال 
تسوية بعض التفاصيل مع صندوق النقد 
الذي من المقرر أن يفرج عن القســـط الأول 

من قرضه لتونس خلال مارس القادم.

ويقول مراقبون إن رغبة المؤسســــات 
المالية الدولية في دعم تونس تمثل رسالة 
إلــــى التونســــيين مفادها ضــــرورة البدء 
بالإصلاحات التي تضمنها قانون المالية 
الجديــــد، والتــــي تهــــدف بالأســــاس إلى 
التقشــــف في المالية العمومية ومواجهة 
إهــــدار المال العــــام الذي تبــــرره قوانين 
وتقاليــــد بيروقراطية تحاول بعض القوى 
الحفاظ عليها فــــي مقدمتها الاتحاد العام 

التونسي للشغل.
ويشير المراقبون إلى أن هذه الرسالة 
تبعــــث، أيضــــا، إشــــارات متفائلــــة إلــــى 
التونســــيين بأن المرحلة القادمة ستكون 
بداية الاســــتقرار السياســــي بعــــد إجراء 
الانتخابات وتشــــكيل برلمــــان جديد، وأن 
الانتقادات والحملات السياســــية هي من 
مخلفات الأزمة الماضية وســــتذهب معها، 

وأن الرئيس قيس ســــعيّد سيبدأ بمعالجة 
الأزمــــة الاقتصاديــــة علــــى قاعــــدة صلبة 

وسيجد دعما خارجيا قويا.
وكان بلحــــاج واضحــــا فــــي تحديــــد 
أهــــداف تمويل البنك الدولــــي والمجالات 
المعنيــــة به في موقــــف مفــــاده أن البنك 
لــــن يعطي أمــــوالا دون متابعــــة لمجالات 
إنفاقهــــا، خاصــــة أن حكومات تونســــية 
ســــابقة حصلت على تمويل من مؤسسات 
مالية دولية وإقليميــــة ومن حكومات ولم 
يكــــن لها أيّ تأثير إيجابي على الاقتصاد، 
حيث تم إنفاقها ضمن أجندات سياســــية 
عملــــت علــــى ترضيــــة النقابــــات ودوائر 

النفوذ في الإدارة.
ويعنــــي المســــار الجديــــد أن الأموال 
التي ســــيدفعها البنك أو صنــــدوق النقد 
ستذهب إلى مستحقيها وليست ميزانيات 
تشغيلية لا يرى لها أيّ أثر على الاقتصاد، 
لفائــــدة  الدفــــع  تتولــــى  الحكومــــة  وأن 
المؤسســــات المعنية بالتمويــــل ثم يقوم 

البنك بالتسديد للحكومة.
تصريحــــات  فــــي  بلحــــاج  ووصــــف 
صحفيــــة الوضع الاقتصــــادي في تونس 
بالدقيــــق، مؤكّــــدا وجود مشــــاكل تتعلّق 
بالإصلاحــــات التــــي يجــــب إنجازها وكلّ 

تأخير في تنفيذها سيرفع الكلفة.
ولم يخف ممثل البنــــك الدولي رغبته 
في أن تبــــدأ تونس بتنفيــــذ الإصلاحات، 
المهيمنــــة  البيروقراطيــــة  تحــــارب  وأن 
على القطــــاع الحكومي، حيث كشــــف عن 
أن البنــــك ألغــــى عدة مشــــاريع في تونس 
بســــبب التعطيل الإداري، مشــــيرا إلى أن 
بعض المؤسســــات الحكومية في تونس 
لا تســــاوي دينارا واحدا بســــبب وضعها 

المالي.
ويحمــــل كلام بلحاج ردا واضحا على 
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحذر 
مــــن أن الإصلاحات التي يطالب بها البنك 
الدولي وصندوق النقد تهدف إلى تسهيل 
خصخصــــة المؤسســــات الحكوميــــة، في 
الوقــــت الذي يقول فيه الخبراء إن إصلاح 
هذه المؤسسات هو أكبر تحد أمام حكومة 
بودن بســــبب ديونهــــا الكبيــــرة، ووجود 
عشــــرات الآلاف من الموظفين فيها، وهو 

ما يجعل أيّ محاولة إصلاح أمرا معقدا.
وبدا أن الحكومة التونسية قد شعرت 
بمخاطــــر عرقلة الإصلاحــــات التي تعتزم 
القيــــام بهــــا، من جانــــب النقابــــات، وهو 
مــــا دفعهــــا إلى التشــــدد فــــي التعامل مع 
الإضرابات، والبدء بتفكيك نفوذ النقابات، 
ولو بشــــكل محدود، بإحالــــة البعض على 
القضــــاء بتهم تتعلق بالإضــــرار بمصالح 

تونس.

 عــدن - اتهمت مصـــادر يمنية مطلعة 
الإخوان المسلمين والحوثيين بالوقوف 
خلف التضخيـــم الإعلامـــي الدائر حول 
التي  طبيعة وأهداف قوات ”درع الوطن“ 
أصدر رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي 
رشـــاد العليمي قرارا بإنشائها في نهاية 
يناير الماضي بدعم من الســـعودية التي 
تقود التحالـــف العربي فـــي اليمن، وأن 
هـــذه القوات حليـــف للانتقالي الجنوبي 

وليست خصما له.
وقالت هذه المصادر إن قرار إنشـــاء 
هـــذه القـــوات، الـــذي أصـــدره الرئيس 
العليمي وتضمن تعيين قائد لها، جاء بعد 
تشـــكيل ألوية من هذه القوات بالتنسيق 
مع المجلس الانتقالي الجنوبي وموافقة 

رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وأشـــارت المصـــادر نفســـها إلى أن 
قـــوات ”درع الوطن“ تأتي امتدادا لقوات 
العمالقـــة الجنوبية، من حيـــث المنطقة 
الجغرافيـــة التـــي ينحدر منهـــا أعضاء 
تلك القـــوات وكذلك خلفيتهـــم العقائدية 

والسياسية ومواقع انتشارهم.
أي  وجـــود  المصـــادر  واســـتبعدت 
خلافات حول تلك القوات سواء بين دول 
التحالـــف أو بين الســـعودية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، كما تصور المنصات 
الإعلاميـــة التابعة للإخـــوان والحوثيين 
التي ســـعت خلال الفتـــرة الماضية، منذ 
صدور قرار إنشـــاء قوات ”درع الوطن“، 
لتصويرها على أنها موجهة إلى تحجيم 
نفـــوذ المجلـــس الانتقالـــي أو مجابهـــة 

القوات العسكرية التابعة له.

وفي أحدث فصول التأجيج الإعلامي 
اليمنية صحة  نفت قوات ”درع الوطـــن“ 
الوثيقـــة التي نشـــرتها بعـــض منصات 
الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتضمنـــت توجيهـــا من رئيـــس مجلس 
القيادة الرئاســـي رشـــاد العليمي لوزير 
الدفاع اليمني محســـن الداعري بتسليم 
النقـــاط والمواقع الأمنية فـــي العاصمة 

المؤقتة عدن إلى قوات ”درع الوطن“.
وقالت قيـــادة قوات ”درع الوطن“ في 
بيان على حســـابها الرسمي في فيسبوك 
”نؤكـــد أن هـــذه الرســـالة مـــزورة وتأتي 
ضمن حملة الإشـــاعات التي يثيرها ذوو 
الأجنـــدة المشـــبوهة، للتشـــويش علـــى 
الأهداف التي أُنشـــئت مـــن أجلها قوات 

”درع الوطن““.

وحـــول طبيعة قـــوات ”درع الوطن“ 
يعقـــوب  قـــال  تأسيســـها  ومراحـــل 
 24 ســـاوث  مركـــز  مديـــر  الســـفياني، 
للدراســـات في عدن، إن ”هذه القوات بدأ 
تجميعهـــا في أوائل العـــام الماضي في 
مناطق ’الصبيحـــة‘ بمحافظة لحج وفي 
منتصف ذلك العام كانـــت عدة ألوية قد 
تشـــكلت في لحج من خليـــط من الجنود 

المدنييـــن والعســـكريين، الكثيـــر منهم 
من خلفية ســـلفية وبالذات الصف الأول 

والثاني من القادة“.
ووفقا للسفياني يوجد الآن ما يقارب 
16 ألـــف مقاتـــل موزعون علـــى 8 ألوية 
تنتشـــر فـــي محافظات لحـــج والضالع 
وعـــدن وحضرموت، حيث شـــاركت هذه 
التشـــكيلات بفاعلية مؤخرا في جبهات 
الضالـــع ضـــد الحوثييـــن، كمـــا أقيمت 
لها معســـكرات في لحـــج والضالع وفي 
الوديعـــة بحضرموت علـــى الحدود مع 

السعودية.
تصريـــح  فـــي  الســـفياني  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”معســـكر التحالف 
العربي في مدينة الشعب بمحافظة عدن 
يحتضن جزءا من هذه التشكيلات ويتم 

إجـــراء دورات تدريبيـــة وقتاليـــة داخل 
المعســـكر، حيث تلقت هذه القوات دعما 
عسكريا ســـعوديا عدة مرات وتم الدفع 
بالعشـــرات مـــن المدرعـــات والمركبات 
العســـكرية خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، 
بعضهـــا وصل إلـــى عدن بتنســـيق مع 

القوات الجنوبية“.
ويؤكد مراقبون أن عقيدة قوات ”درع 
الوطن“ التي تاسســـت عليهـــا تجعلها 
موجهـــة فقط ضـــد المشـــروع الحوثي 
في اليمن، كمـــا أن الانتمـــاء الجغرافي 
لعناصـــر تلـــك القـــوات التـــي ينحـــدر 
معظمها من الجنوب يستبعد تصادمها 
مع القوات الجنوبية الأخرى، على عكس 
ما تشـــيعه بعض المنصـــات الإخوانية 

والحوثية.

المصــــري  الرئيــــس  حــــرص   دبــي - 
عبدالفتاح السيســــي خلال مشــــاركته في 
القمــــة العالمية للحكومات بالإمارات على 
تهدئة الخواطر مع السعودية بعد صدور 
انتقادات فــــي الإعلام المصــــري لموقفها 
القاضي بوقف تقديم المساعدات بالشكل 
التقليــــدي القائم على الهبــــات، ما اعتُبر 

استهدافا لمصر دون غيرها.
وأشــــاد الرئيس المصــــري بالإمارات 
التي تســــعى لتطويق تداعيات هذا الأمر 
الطارئ علــــى العلاقات بين القاهرة ودول 
الخليــــج. ويثق السيســــي بــــأن الإمارات 
قــــادرة على التوصل إلــــى حل لهذه الأزمة 
مع الســــعودية لمتانة العلاقة بين قيادتيْ 

البلدين.
باســــتقبال  المصري  الرئيس  وحظي 
رســــمي لافت، حيث كان في اســــتقباله في 
المطــــار رئيس الإمــــارات الشــــيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيان، وأعقــــب ذلك لقاء بين 

الرئيسين في قصر الشاطئ بأبوظبي.
وتدرك أبوظبي خطورة حدوث تباعد 
بين مصر والســــعودية أو أن تترك الأمور 
لتصيدات الإعلاميين مــــن هذا الطرف أو 
ذاك، وهــــو ما قد يقود إلــــى توتر في غير 

صالح المنطقة.
وبدا واضحا شعور الرئيس المصري 
بوقــــع التعاطــــي الإعلامي في بــــلاده مع 
قضية المساعدات، ولذلك سعى في كلمته 

أمام قمــــة الحكومــــات إلى إظهــــار أن ما 
حصل تصرفات معزولة ولا تمثل التوجه 

الرسمي.
وقال السيســــي أمام القمة في جلسة 
حضرهــــا كل من رئيس الإمارات الشــــيخ 
محمــــد بــــن زايــــد آل نهيان وحاكــــم دبي 
الشــــيخ محمــــد بن راشــــد آل مكتــــوم، إن 
”أول مــــا أســــلط الضــــوء عليه هــــو الدعم 
الــــذي تلقيته مــــن أشــــقائنا“، وإن ”كل ما 
قلتــــه لم يكن ليكون ممكنًا لولا الدعم الذي 

تلقيناه“.

وأضــــاف ”الواقــــع قد يكــــون مختلفا 
عما نراه في وسائل الإعلام أو ما نسمعه 
مــــن السياســــيين… حتــــى عندمــــا يكون 
السياســــيون هم الذيــــن يعتقــــدون أنهم 

مسيطرون“.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
ســـابقا الســـفير جمال بيومـــي إن زيارة 

الرئيس السيسي إلى دولة الإمارات جاءت 
في إطار ما يمكن وصفه بـ“الترضية“ لدول 

الخليج بعد الزوبعة الإعلامية الأخيرة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الرئيـــس المصري ســـعى لوضـــع نقطة 
نهايـــة مناســـبة للجـــدل الـــذي أثير حول 
واستهدف  الخليجية  المســـاعدات  قضية 
أيضـــا التأكيد علـــى حجم التعـــاون بين 

مصر ودول الخليج مستقبلا“.
وفي وقت ســـابق من هذا الشـــهر قال 
مقـــال رأي فـــي صحيفـــة ”الجمهوريـــة“ 
الحكوميـــة إن الســـعودية ودول الخليـــج 
الأخرى ليس لها الحق فـــي انتقاد تعامل 

الحكومة المصرية مع اقتصادها.
واختفـــى المقـــال لاحقًـــا مـــن موقـــع 
الصحيفة على الإنترنت، لكن عاصفة نارية 
اندلعت عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي 
واتسعت دائرتها حتى بدا كأنه تعبير عن 

توجه رسمي.
واعتمد السيسي على المساعدات من 
دول الخليج العربية للحفاظ على اقتصاد 
بـــلاده واقفا على قدميه منـــذ وصوله إلى 

السلطة في عام 2013.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 
مليار دولار من الأمـــوال الخليجية ذهبت 
إلـــى القاهرة عبـــر ودائع البنـــك المركزي 
ومســـاعدات الوقـــود وغيرها من أشـــكال 

الدعم منذ ذلك الحين.
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دعم البنك الدولي يفتح أمام 

تونس بابا للخروج من الأزمة

السيسي يسعى في الإمارات 

لتهدئة الخواطر مع السعودية

قوات {درع الوطن} حليف للانتقالي الجنوبي وليست خصما له

البنك يتخلى عن التمويل التقليدي 

ويعتمد التمويل الموجه لدعم المؤسسات

الرئيس المصري يراهن على دور الإمارات 

في تطويق أزمة المساعدات
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البحث عن التهدئة

البنك الدولي في صف تونس

دعم المؤسسات المالية 

الدولية رسالة إلى 

التونسيين بأن عنوان 

المرحلة القادمة هو 

معالجة الأزمة الاقتصادية

أكثر من 100 مليار دولار 

من الأموال الخليجية 

ذهبت إلى القاهرة عبر منح 

وودائع البنك المركزي 

ومساعدات الوقود

من يقدر 

على مرتضى منصور

ص٥

حسين المحروس:

في الخليج ذاكرة واحدة 

يوثقها الأدب والتصوير

ص١٣

الزلزال يؤجج العنصرية 

ضد السوريين 

في تركيا

ص٢

16
ألف مقاتل ينتمون إلى قوات 

{درع الوطن} موزعون على 8 

ألوية تنتشر في محافظات لحج 

والضالع وعدن وحضرموت
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 أنطاكية (تركيا) - أثار الزلزال المدمر 
الذي ضرب تركيا وسوريا استياء بعض 
الأتـــراك تجـــاه الملايـــين مـــن اللاجئين 
الســـوريين فـــي البـــلاد الذيـــن يحملهم 
البعـــض دون دليـــل مســـؤولية عمليات 

النهب وسط الدمار والفوضى.
واتهم عـــدد من الأتراك فـــي البلدات 
والمـــدن التي ضربها الزلزال الســـوريين 
بســـرقة المتاجر والمنازل المتهدمة. وعلى 
تويتـــر، جرى تداول شـــعارات مناهضة 
و“يجب  لســـوريا مثل ”لا نريد سوريين“ 
و“لـــم تعودوا محل  ترحيـــل المهاجرين“ 

ترحيب“.
وقـــال ســـوريون صاروا بـــلا مأوى 
بســـبب الزلزال إنهم طردوا من مخيمات 
الطوارئ. وفتح ســـوري ملجأ في مدينة 
مرسين لأبناء وطنه فقط بعد أن واجهوا 

إهانات عنصرية.
وقال ســـوري طلب عدم نشـــر اسمه 
”توقفنا عـــن الذهاب إلى مواقـــع الإنقاذ 
لمتابعة الموقف لأن الناس بدأوا بالصراخ 
علينا ودفعنـــا عندما ســـمعونا نتحدث 
العربيـــة… يتهمنا النـــاس بالنهب طوال 

الوقـــت، ولكن هـــذا فقط من أجـــل إثارة 
الشقاق“.

وبلغ إجمالي عـــدد القتلى في تركيا 
وسوريا جراء الزلزال حتى الآن أكثر من 
37 ألفا، ومن المتوقـــع أن يرتفع أكثر مع 
تلاشـــي الآمال في العثور على المزيد من 

الناجين.
مـــأوى،  بـــلا  الآلاف  مئـــات  وصـــار 
وانتظـــروا لعدة أيام فـــي بعض المناطق 
للحصـــول علـــى الطعام ودخـــول مراكز 
الإيواء المؤقتة. وأفاد سكان وعمال إغاثة 
بوقوع عمليات نهب وتوقف عدد من فرق 
الإغاثة الأجنبية عن العمل لفترة وجيزة 

بسبب تدهور الوضع الأمني.
وأعلـــن وزير العـــدل التركـــي الأحد 
اعتقال 48 شـــخصا بتهمـــة النهب، دون 
أن يوضـــح جنســـياتهم. وتعهد الرئيس 
رجب طيب أردوغـــان بالتعامل بحزم مع 

اللصوص.
وتســـتضيف تركيـــا مـــا يقـــرب من 
أربعة ملايين لاجئ سوري بعد أن فتحت 
حدودها لمن فروا من الحرب الأهلية التي 

اندلعت هناك في عام 2011.

ويتركز كثيـــر منهم في جنوب البلاد 
قرب الحدود السورية. وفي مدينة غازي 
عنتـــاب التركيـــة، الأكثر نكبـــة بالزلزال، 
يقيم ما يقرب من نصف مليون ســـوري، 

وهو ربع عدد السكان.
والاستياء من الســــوريين ليس بالأمر 
الجديد، لكن الزلزال أدى إلى تفاقم التوتر.
وأنفقـــت تركيـــا أكثر مـــن 40 مليار 
اســـتيعاب  فـــي   2011 عـــام  منـــذ  دولار 
اللاجئين في وقـــت تعاني فيه الدولة من 
ضائقة اقتصادية شـــديدة. وينظر بعض 
الأتراك إلى الســـوريين علـــى أنهم أيدي 
عاملة رخيصة تســـتحوذ على الوظائف 
وتســـتفيد من الخدمات. وكان من المقرر 
أن تكـــون قضيـــة اللاجئين الســـوريين 
الانتخابـــات  فـــي  رئيســـيا  موضوعـــا 

الرئاسية والبرلمانية هذا العام.
وقـــال طبيب أســـنان يدعـــى أحمد، 
بينمـــا يجلـــس أمـــام أنقاض مـــا كانت 
عيادتـــه، ”يتجـــول الســـوريون حاملين 
حقائبهم الفارغة ويعبئونها من المتاجر. 

وقع الكثير من النهب هنا“.
وكانت بعض عروض المســـاعدة عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي مناهضة 

لسوريا بوضوح.
ونشـــر أحد مستخدمي تويتر صورة 
لفيلاّ ذات واجهة خشـــبية على حســـابه 
مصحوبـــة بتعليق ”الناجون من الزلزال 
مدعـــوون للبقاء في منزلي في أنقرة لمدة 
عام، بشرط ألا يكونوا سوريين“. ونُشرت 
بنفس الشـــرط عروض أخرى للمساعدة 

أو السكن المؤقت.
ويدير السياســـي المعارض السوري 
الســـابق مصطفى علي ملجـــأ مؤقتا في 
مرســـين لنحـــو 250 ســـوريا، ويقول إنه 
اتفق مع السلطات المحلية على إبعادهم 

عن ملاجئ المشردين الأتراك.
وقال إن هناك اختلافا بين السوريين 
والأتراك فـــي الثقافة وفي طريقة الحياة 
وفـــي اللغـــة وإن ”هذا الفصـــل قد يحل 

الكثير من هذه المشكلات“.

وأضـــاف أنـــه فـــي البداية لـــم تكن 
الكثير مـــن مراكز الإيواء تســـأل الناس 
عما إذا كانوا أتراكا أم أجانب، ولكن في 
اليوم التالي بـــدأت تظهر بعض المتاعب 

والتعليقات العنصرية.

وكان بلال الشـــيخ (35 عاما) من بين 
أولئك الذيـــن كانوا يقيمـــون في المأوى 
الذي يديره علـــي، وكان قد فر من مدينة 
إسكندرون مع أطفاله الثلاثة بعد انهيار 

سقف منزلهم.
وحكى أنـــه نزل في مركـــز إيواء مع 
بعـــض الناس لمدة يـــوم أو اثنين إلى أن 
جاء بعض الناس أثناء نوم الأطفال ليلا 
وطلبوا منهـــم الذهاب إلـــى مركز إيواء 

آخر.
واعتبر العديد من الســـوريين تركيا 
في البداية نقطة انطـــلاق لحياة جديدة 
فـــي أوروبا، لكنهم وجدوا أنفســـهم بعد 
ذلك عالقين بعد أن وقعت تركيا اتفاقا مع 
الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين 

إلى أوروبا.
وقال بعض السوريين الذين يعيشون 
دون أوراق رســـمية فـــي تركيـــا والذين 
نزحوا بســـبب الزلـــزال إنهم يخشـــون 
الوصول إلى الســـلطات طلبا للمساعدة، 

خوفا من تعرضهم للترحيل.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الاثنـــين إن ”المزاعـــم 
بوجود تدفق جديد للاجئين من ســـوريا 
إلى تركيا (بعد الزلـــزال) غير صحيحة. 

ولن نسمح بذلك، فهذا غير وارد“.

 القاهــرة - فتحـــت عـــودة المعارض 
المصري البارز ممدوح حمزة إلى القاهرة 
المجال للمزيد مـــن التوقعات والتكهنات 
حـــول الاتجـــاه نحـــو إصلاح سياســـي 
واســـع في البلاد، قبل عـــام تقريبا على 
ووســـط  الرئاســـة،  انتخابـــات  إجـــراء 
تصاعد الحديـــث عنها مؤخرا، وانطلاق 
دعـــوات تطالـــب المعارضة بالاســـتعداد 

لتجهيز مرشح مدني يخوض غمارها.
وأعـــرب حمـــزة فـــور وصولـــه إلى 
مطار القاهرة مســـاء الأحـــد عن التفاؤل 
بحـــدوث ”انفراجة“ سياســـية في مصر، 
مشـــيرا إلى أن ”مسؤولا أمنيا التقاه في 
المطـــار وأبلغه بأن مصر ترحب بأولادها 
وتفتح لهم ذراعيها ليعودوا إلى بلادهم 

لتستفيد منهم“.
جـــاءت عـــودة حمـــزة، الـــذي غادر 
مصر منذ حوالي ثلاث ســـنوات ونصف 
الســـنة، بعد أن أصدرت جهات التحقيق 
القضائية قـــرارا برفع اســـمه من قوائم 
الممنوعين من الســـفر وترقـــب الوصول، 
الخميـــس، إثـــر إدانتـــه غيابيـــا بحكم 
قضائي بتهمـــة ”التحريض على العنف 

ونشر أخبار كاذبة“.

تزامنت عـــودة المعارض، الذي لطالما 
صنفتـــه وســـائل إعلام محليـــة على أنه 
”إرهابي“، مع تزايـــد الانتقادات الموجهة 
للحكومة بسبب ارتفاع معدلات التضخم 
إلـــى مســـتويات كبيـــرة وصعوبـــة في 
الأوضاع المعيشية، وظهور ملامح تململ 
من تأخر انطـــلاق الحوار الوطني وعدم 
اســـتجابة الحكومـــة لمطالـــب المعارضة 

بشأن الإفراج عن سجناء الرأي.
أرادت الرســـالة التـــي وجههـــا قادة 
أمنيـــون لحمزة فور وصوله إلى القاهرة 
التأكيـــد علـــى أن الفترة المقبلة ســـوف 
تشـــهد انفراجة سياســـية يمكن أن تقود 
إلـــى إصلاح حقيقـــي طال انتظـــاره، ما 

يســـاهم في تهدئة قـــوى معارضة تعتقد 
أنهـــا أمام ”خدعـــة حكوميـــة“، وهو ما 
انعكـــس على تصعيـــد مطالبهم إلى حد 
المنـــاداة بالإفـــراج عـــن ســـجناء تنظيم 

الإخوان.
أن  المصريـــة  الحكومـــة  وجـــدت 
النكـــوص عـــن تعهدها بنجـــاح الحوار 
الوطني والخروج بتوصيات تتحول إلى 
قرارات لتنفيذها على الأرض، قد يفضي 
إلى زيادة حدة الغضب في الشارع، ومن 
المهم توصيل رســـائل مـــن وقت إلى آخر 

تعزز تبنيها خطوات إصلاحية.
قال المقرر المساعد للمحور السياسي 
بالحوار الوطني مصطفى كامل الســـيد 
إن أطرافـــا معارضة ضاعفت  لـ“العرب“ 
ضغوطهـــا للإفـــراج عـــن عـــدد كبير من 
ســـجناء الرأي الفترة الماضية، بما يمهد 
الأجواء لانطلاق الحوار بصورة عملية، 
غير أن الحكومة تلكأت في الاســـتجابة، 
لافتا إلى أن عودة ممدوح حمزة تأتي في 

سياق تقديم الحكومة إشارة طمأنة.
وتوقـــع فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تشـــهد الأيام المقبلة المزيد من الإفراجات 
وإتمـــام  معروفـــين،  رأي  ســـجناء  عـــن 
خطـــوات الإفـــراج عن الرئيس الســـابق 
للجهاز المركزي للمحاســـبات المستشـــار 
هشـــام جنينة بعد انقضاء فترة عقوبته 
(الاثنين)، ما يشـــير إلى تغير في سياسة 
النظام تجاه أصحاب المواقف المســـتقلة، 

وهو أمر لم يكن معهودا من قبل.
وشـــدد كامـــل الســـيد علـــى أن مـــا 
يمكن وصفه بأنه ”اســـتقبال استثنائي“ 
للمعـــارض ممدوح حمـــزة بقاعـــة كبار 
الـــزوار في مطـــار القاهـــرة يبرهن على 
أن هنـــاك اتجاها رســـميا مغايـــرا نحو 
القـــوى المدنيـــة المعارضـــة، يأتي ضمن 
الحرص على تصفية الأجواء في الداخل 
والتخفيف من حدة الاحتقان الذي سببه 
تصاعـــد حـــدة الأزمـــة الاقتصادية، كي 
تتمكـــن الحكومة من مواجهتها بشـــكل 
يدعم تحمـــل المواطنين للأعبـــاء الهائلة 

الملقاة عليهم.
وعقـــب دخولـــه مطار القاهرة نشـــر 
ممدوح حمزة مقطع فيديو عبر حســـابه 
على فيســـبوك أعلن فيه دخوله بســـلام 

وبترحيب من المسؤولين، قائلا ”ما حدث 
اليوم (الأحد) يجعلني متفائلا جدا، وما 
فهمته وأســـعدني جدا أن هناك انفراجة 

وبالتأكيد لن تقتصر عليّ“.
حســـابات  أن  سياســـيون  يؤكـــد 
الحكومـــة المصرية مع أطـــراف خارجية 
تدعمها في أزمتهـــا الاقتصادية الراهنة 
تقتضي الانفتـــاح على أصوات معارضة 
عديـــدة، وســـيرها ببطء في هـــذا الملف 
يجعلها تدرس بتأن النتائج المترتبة على 
ما أقدمت عليه من خطوات بشأن إطلاق 
سراح عدد من السياسيين المعارضين أو 
السماح بعودة آخرين من الخارج، بينهم 
السياسي عمرو حمزاوي، والمخرج خالد 

يوسف.
وأفرجـــت الحكومة المصرية الشـــهر 
الماضي عن رجل الأعمـــال صفوان ثابت 
بعد أكثـــر من عامين وهو قيـــد الاعتقال 

بتهمـــة الانتمـــاء إلـــى جماعـــة إرهابية 
(الإخـــوان)، ثم أعلن عن رفع اســـمه من 
قوائـــم الإرهـــاب قبل أيـــام، وهي خطوة 

تعزز فكرة الانفتاح والإصلاح.
وأكـــد مصطفـــى كامل الســـيد، وهو 
أيضا أستاذ العلوم السياسية بالجامعة 
أن  الأميركيـــة في القاهـــرة، لـ“العـــرب“ 
ما يحدث لـــه ارتباط وثيـــق بانتخابات 
منتصـــف  إجراؤهـــا  المزمـــع  الرئاســـة 
العـــام المقبل، ويرتبـــط بترتيبات يجري 
الاســـتعداد لها لإعلان نجاح مصر تماما 
فـــي مواجهة الإرهـــاب وتصفية الأجواء 
لمواجهـــة الأعبـــاء الاقتصادية، بما يدعم 
حظوظ تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي 
للترشح في الانتخابات القادمة بأريحية.
واعتاد ممدوح حمزة توجيه اتهامات 
لإذعـــة النظـــام الحالـــي، والدفـــاع عـــن 
فتـــرة حكم تنظيم الإخوان في الســـلطة، 

واعتذاره عن المشاركة في ثورة الثلاثين 
مـــن يونيـــو 2013 التـــي أســـقطت حكم 
الإخوان، وهو مؤشر على أن القاهرة قد 
تتجه نحو الســـماح بممارســـة معارضة 
قوية من الداخل، وقطـــع أوصال الصلة 
بين القوى المدنية وجماعة الإخوان التي 
تحشـــد من الخارج لتأليب الـــرأي العام 
علـــى الرئيس السيســـي، مســـتفيدة من 

تردي الأوضاع الاقتصادية.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وأوضـــح 
المصري عـــن حـــزب التجمع اليســـاري 
أحمـــد بـــلال أن عودة معارضـــين عملية 
تحظـــى بترحيـــب واســـع مـــن الأحزاب 
والقـــوى السياســـية، غيـــر أن التقييـــم 
الإيجابي يتوقف على مـــدى إتاحة كافة 
وســـائل الحريـــة والتعبيـــر أمامهم من 
عدمه، وما جاء على لسان ممدوح حمزة 
عقب عودتـــه يبعث برســـالة جيدة تفيد 

بأن الدولة تستعد لتهيئة المناخ لانطلاقة 
عملية مناسبة للحوار الوطني.

إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أهمية أن يشـــعر المجتمع بوجود تغيير 
ملموس علـــى الأرض، وأن هناك قضايا 
عـــدة بحاجة إلى التطـــرق إليها لتبرهن 
الدولـــة على أنهـــا جادة فـــي خطواتها، 
على رأســـها حرية الحركة أمام الأحزاب 

للتواصل مع المواطنين بلا قيود.
وأظهرت مؤسســـات مصرية رسمية 
قدرتهـــا علـــى ضبـــط ترمومتـــر ارتفاع 
حرارة الأصـــوات المعارضـــة وتهدئتها، 
ما يجعل النظام أكثر انفتاحا على خيار 
اســـتيعاب شـــخصيات مناوئة موجودة 
داخل السجون أو خارج البلاد، لكن ذلك 
يبعث ببوادر قلق لقوى معارضة مازالت 
أمام أفعال لا تعبّر عن طموحها للإصلاح 

السياسي الحقيقي.

عودة المعارض ممدوح حمزة تنعش آمال الإصلاح السياسي
تســــــعى مصر لتخفيف حدة الضغوط السياسية والاجتماعية الناجمة عن 
الأزمــــــة الاقتصادية، من خلال تنقية الأجواء وإجراء إصلاحات سياســــــية 

تعد عودة المعارض ممدوح حمزة أحد مظاهرها.

 بيــروت - شــــدد ســــفراء دول فرنســــا 
ومصــــر  وقطــــر  المتحــــدة  والولايــــات 
والســــعودية الإثنين، خلال اجتماعهم مع 
رئيس حكومــــة تصريف الأعمال اللبنانية 
نجيب ميقاتــــي، على أن الدعــــم الحقيقي 
رئيــــس  انتخــــاب  بعــــد  ســــيبدأ  للبنــــان 
للجمهوريــــة اللبنانيــــة، وأن عدم انتخابه 
سيرتب إعادة النظر بالعلاقات مع لبنان.

الــــدول  ســــفراء  ميقاتــــي  واســــتقبل 
الخمس التي عقــــدت اجتماعا في باريس 
قبــــل أيــــام لبحث الملــــف اللبنانــــي وهم: 
سفيرة فرنسا آن جريو، وسفيرة الولايات 
المتحدة دوروثي شيا، وسفير مصر ياسر 
علوي، وســــفير قطر إبراهيــــم عبدالعزيز 
الســــهلاوي، والمستشار في سفارة المملكة 
العربية الســــعودية فارس حسن عمودي، 
نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج 
لبنــــان، بحســــب بيــــان صادر عــــن الموقع 

الرسمي لميقاتي.
و خــــلال الاجتمــــاع، الــــذي عقــــد في 
الســــرايا الحكومــــي فــــي بيــــروت ”المقر 
الرئيســــي للحكومة“، شــــدد السفراء على 
”أن الدعــــم الحقيقــــي للبنان ســــيبدأ بعد 
انتخاب الرئيس العتيــــد، ومن ثم متابعة 

تنفيذ الإصلاحات المطلوبة“.
وأعلــــن الســــفراء أن عــــدم انتخــــاب 
رئيس جديد ســــيرتب إعادة النظر بمجمل 
العلاقات مع لبنان، لأنه إذا لم يقم النواب 
بواجباتهــــم فالدول الخارجيــــة لن تكون 
أكثــــر حرصا مــــن المســــؤولين اللبنانيين 

أنفسهم.
وأكدوا ”أن عدم صدور بيان عن اجتماع 
باريــــس مــــرده أن الاجتماعــــات مفتوحــــة 
ومســــتمرة من أجل دعم لبنان والتشــــجيع 

على انتخاب رئيس جديد للجمهورية“.
وكان اجتمــــاع عقــــد فــــي باريس في 
الســــادس من فبراير الحالــــي في باريس 
ضم المــــدراء العامين وكبــــار الموظفين في 
والأميركية  الفرنســــية  الخارجية  وزارات 
والســــعودية والمصريــــة والقطرية، أطلق 

عليــــه الاجتماع الخماســــي تناول الوضع 
في لبنــــان. ولم يصدر عــــن المجتمعين أي 

بيان ختامي.
وقــــال فرنســــوا دلماس المتحدث باســــم 
وزارة الخارجية الفرنســــية في وقت سابق 
ولــــم يهدف إلى  إنّ الاجتمــــاع كان ”تقنيا“ 

”اتخاذ قرارات“.
ويذكــــر أن ولايــــة رئيــــس الجمهورية 
الســــابق ميشــــال عون انتهت فــــي الحادي 
والثلاثــــين من أكتوبر الماضي، ودخل لبنان 

في مرحلة شغور رئاسي.
ومنذ ذلك الوقت، أخفق مجلس النواب 
اللبنانــــي على مدار 11 جلســــة في انتخاب 
رئيس جديد للبلاد، بسبب تعذر حصول أي 

مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وفشلت الســــلطات حتى الآن في تنفيذ 
إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم 

الدعم من أجل وقف النزف الحاصل.
وأعلــــن صندوق النقد الدولي في أبريل 
توصلــــه إلــــى اتفاق مبدئي مــــع لبنان على 
خطة مســــاعدة بقيمة ثلاثــــة مليارات دولار 
علــــى أربع ســــنوات. لكن تطبيقهــــا مرتبط 
أيضا بالتزام الســــلطات بتنفيذ إصلاحات 

مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.
وسجّلت الليرة الإثنين تدهورا قياسيا، 
إذ تجاوز ســــعر الصرف عتبــــة 68 ألفا في 
مقابــــل الدولار في الســــوق الســــوداء، في 
مؤشــــر علــــى عمــــق الأزمتــــين السياســــية 
والاقتصادية اللتين لا تلوح أي حلول لهما 

في الأفق.

سفراء خمس دول يحذرون 

من عدم انتخاب رئيس للبنان

عدم صدور بيان عن اجتماع 

باريس مرده أن الاجتماعات 

مستمرة من أجل دعم لبنان 

والتشجيع على انتخاب 

رئيس جديد

السوريون الذين يعيشون 

دون أوراق رسمية في 

تركيا يخشون الوصول إلى 

السلطات طلبا للمساعدة، 

خوفا من الترحيل

الزلزال يؤجج العنصرية ضد السوريين في تركيا

ما يحدث له ارتباط 

وثيق بانتخابات 

الرئاسة

مصطفى كامل السيد

ر ب

مخيم للأتراك فقط!

مصر تسعى لتنقية الأجواء قبل انتخابات الرئاسة

الأزمة الاقتصادية أكثر ما يقلق السلطة حاليا



  الرياض - عقدت لجنة المتابعة القطرية 
– البحرينيــــة اجتماعها الأول، الاثنين، في 
الريــــاض لبحث معالجة ”الملفات العالقة“ 

بين البلدين الخليجيين.
وجاء انعقــــاد هذه اللجنــــة بعد أيام 
فقط من اجتماع جرى بين وزيري خارجية 
قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
والبحرين عبداللطيف بن راشــــد الزياني 
في العاصمة السعودية، وتم خلاله بحث 
الآليات والإجــــراءات الكفيلــــة لنزع فتيل 
الخلافات بين الطرفــــين، وتنظيم العلاقة 

بينهما مستقبلا.
وتعكـــس ســـرعة عقـــد هـــذه اللجنة 
حرصـــا ســـعوديا على المضـــي قدما في 
إعادة العلاقات بـــين البحرين وقطر إلى 
المصالحة  لتعزيـــز  الطبيعـــي  وضعهـــا 
الخليجيـــة التي جـــرى التوصـــل إليها 

العام 2021.
القطريــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
فــــي بيان إن ”لجنــــة المتابعــــة القطرية – 
البحرينيــــة عقــــدت اجتماعهــــا الأول في 
مقر الأمانــــة العامة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية في الرياض“.
وبحســــب البيان القطري، فقد ترأس 
وفــــد قطر فــــي الاجتماع أحمد بن حســــن 
الحمادي الأمــــين العام لوزارة الخارجية، 
فيما ترأس وفد البحرين الشــــيخ عبدالله 
بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أن 
”هذه الخطوة تأتي تجســــيداً لتوجيهات 

قيادتي البلدين، وحرصهما على المحافظة 
على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، والعمل على مكتسباته“.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع 
اللازمــــة  والآليــــات  الإجــــراءات  ”بحــــث 
المباحثــــات  بإنجــــاح  الكفيلــــة  والســــبل 
الثنائيــــة لإنهاء الملفــــات الخاصة المعلقة 
بــــين البلديــــن (لــــم يوضحها)، وفقــــاً لما 
تضمنــــه بيــــان قمــــة العلا“ التــــي عقدت 

بالسعودية في يناير 2021.

واتفـــق الطرفان على عقـــد اجتماعات 
دورية ومســـتمرة بهـــدف تحقيق الأهداف 

المرجوة، وفق البيان نفسه.
ويخشـــى متابعـــون بحرينيون من أن 
تدخـــل اللجنة الثنائية المشـــكلة في حلقة 
مفرغة من الاجتماعات دون أن يســـفر ذلك 
عـــن تحقيق اختراق حقيقـــي، خاصة وأن 
الدوحـــة لا تظهر حماســـة كبيـــرة لعودة 
العلاقات، لكن مراقبين يرون أن السعودية 
لن تسمح بأي مناورات، وستكون حاضرة 

بقوة في هذه اللقاءات.

وأنهـــت قمة العـــلا فـــي الخامس من 
يناير 2021 مقاطعة أعلنها الرباعي العربي 
ممثـــلا في الســـعودية ومصـــر والإمارات 
والبحرين ضد قطر قبل أكثر من 3 سنوات، 
غيـــر أن العلاقات بـــين الدوحة والمنامة لم 

تكن بأفضل حالاتها.
وقـــد أرســـلت البحريـــن فـــي أكثر من 
مناســـبة إشـــارات إلى قطر بشأن ضرورة 
حل القضايا العالقـــة بينهما، في محاولة 
من المنامـــة لوضع حد لمراوغـــات الدوحة 
وتهربهـــا من أي التزامـــات فعلية للمضي 

قدما في تحقيق مصالحة حقيقية.
وكانـــت آخر هـــذه الإشـــارات ما جاء 
في خطـــاب العاهل البحرينـــي الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة خـــلال الاجتماع 
الوزاري فـــي الثلاثين مـــن يناير الماضي، 
حيث أكّد علـــى ”ضرورة الالتـــزام بتنفيذ 
قرارات مجلس التعـــاون الخليجي وبيان 
قمة العلا، ومواصلة تنســـيق مواقف دول 

المجلس في المحافل الدولية كافة“.
  بغــداد - باع المصرف المركزي العراقي 
أكثـــر من 420 مليـــون دولار خـــلال يومي 
الأحد والاثنين، مع أول إشـــارة ”إيجابية“ 
جـــاءت من الوفد العراقـــي الذي يتفاوض 
حاليـــا في واشـــنطن حـــول منـــح بغداد 
مهلة بشـــأن التقيد بإجـــراءات الاحتياطي 
تهريـــب  لمكافحـــة  الأميركـــي  الفيدرالـــي 

الأموال إلى إيران.
وتبلغ احتياطات العراق النقدية نحو 
115 مليـــار دولار، وإنفـــاق مبلـــغ كهذا كل 
يومين ســـيعني من الناحيـــة الفعلية نفاد 
الاحتياطي النقدي في غضون عام ونصف 

العام.
وفـــي حال تراجعت أســـعار النفط عن 
معدلهـــا الحالي، الذي يوفـــر التراكم، فإن 
العجـــز المالي ســـوف يعـــود ليضغط على 
الميزانيـــة العامـــة مثلمـــا كان الحـــال في 
ديســـمبر 2020، عندما أعلن وزيـــر المالية 
علـــي عبدالأمير عـــلاوي حينها عن خفض 
قيمة الدينار ”لســـد العجز المالي الحاصل 
في الموازنة التشـــغيلية، في ســـبيل تأمين 
النفقات الداخلية، مع تراجع قيمة واردات 

البلاد النفطية“.
وأرسل الوفد العراقي المفاوض برئاسة 
وزير الخارجية فؤاد حســـين إشارات تفيد 
بـــأن العراق حصل علـــى مهلة للتكيف مع 

اشتراطات الاحتياطي الفيدرالي.
وعلـــى إثـــر هـــذا النبأ فتـــح مصرف 
الرافدين خزائنه ليبيـــع 305 ملايين دولار 

يـــوم الأحد، 47 مليـــون دولار منهـــا نقدا، 
و257 مليون دولار في حوالات واعتمادات، 
مازال من غير المعروف ما الذي تم شـــراؤه 
بها، أو إلـــى أين ذهبت. كما باع في اليوم 
التالي 115 مليون دولار، 62.8 مليون دولار 
منها نقدا، و52.6 مليون دولار في حوالات 

واعتمادات.

ونقـــل موقـــع ”روادو“ عـــن مصدر من 
داخل الوفد العراقي في واشنطن القول إن 
”الأميركيـــين ســـيوافقون مبدئيا على منح 
العراق مهلة زمنية مؤقتة بشـــأن إجراءات 
العراق لمكافحة الفســـاد وتبييض الأموال 
وتكثيف العملية وضبط المنافذ الحدودية 
والمطـــارات أمـــام خروج الـــدولار والنظام 
الجديـــد لطلب الأموال من خـــلال المطالبة 

بفواتير ونظام سويفت“.
”يريـــد  نفســـه  المصـــدر  وبحســـب 
الأميركيـــون أن يـــروا ما ســـتكون عليه 
التغييـــرات علـــى الأرض ومـــا إذا كان 

العراق قادرا على تنفيذ الإجراءات التي 
وضعوها، لذلك فإن تخفيف الاشتراطات 

سيكون نسبيا وليس رفعها بالكامل“.
ويقـــول مراقبـــون إن المهلة الممنوحة 
للعراق تتراوح بين ثلاثة وســـتة أشـــهر. 
ولـــو أن عمليـــات التهريـــب إلـــى إيران 
اقتصـــرت علـــى 50 مليـــون دولار يوميا، 
بالحـــد الأدنى، فـــإن المهلة ســـوف تعني 
تهريب مـــا يتراوح بـــين 4.5 و9 مليارات 
دولار خـــلال هـــذه المدة. فـــي حين تذهب 
التقديـــرات إلـــى أن إيـــران تحصـــل من 
عمليـــات التهريب على ما قـــد يصل إلى 
ضعف هـــذا المبلغ، بما في ذلـــك الأموال 

المتحصلة من عائدات الضرائب.
وقال وزير الخارجية العراقي في وقت 
ســـابق إن ”لقـــاءات جرت مـــع ممثلين من 
وزارة الخزانة الأميركية بشـــأن مجموعة 
مـــن التفاهمات التـــي توصلنـــا إليها في 
مجـــال السياســـة النقديـــة والإصلاح في 
المجال البنكـــي والمصرفي وكيفية التعامل 
مـــع بعـــض الـــدول الخاضعـــة للعقوبات 
الأميركيـــة. وإن هناك تفهمـــاً واضحاً من 
قبل الولايات المتحدة لبعض المسائل التي 
طرحناها وتأييداً للمناقشات التي حصلت 

بين البنك المركزي وممثلي الخزانة“.
مـــن جانبهـــا أعلنـــت وزارة الخزانـــة 
الأميركيـــة أن ”الطرفين شـــددا على أهمية 
الالتزام المتبادل بإجراءات مكافحة غســـل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، واســـتمرار 
بـــين  الثنائيـــة  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 
الولايات المتحدة والعراق، التي تهدف إلى 

تعزيز الاقتصاد العراقي“.
وقال بيان للمصـــرف المركزي العراقي 
إنه ”ملتـــزم بتطبيق المعاييـــر الدولية في 
مكافحة غســـل الأموال وتمويـــل الإرهاب، 
ويسعى إلى تعزيز علاقاته مع نظرائه في 

دول العالم بما يخدم عمل القطاع المصرفي 
العراقي وتطويره“.

ووفقـــاً للبيـــان فـــإنّ ”الطرفـــين أبديا 
اســـتعدادهما للعمـــل المشـــترك لمواجهـــة 
تحديـــات العمـــل بالمنصـــة الإلكترونيـــة 
للحـــوالات والنقـــد، والتـــي تتيـــح للبنك 
الحوالات  مراقبـــة  الأميركـــي  الفيدرالـــي 

الخارجية من العراق إلى الخارج“.
وأكد البيان أنّ ”وفـــد بنك الاحتياطي 
الخزانـــة  ووزارة  الأميركـــي  الفيدرالـــي 
الأميركية ناقشـــا عـــدداً من آليـــات الدعم 
والإســـناد للبنـــك المركـــزي العراقـــي، بما 
يعزز مـــن قدراته على التعاطي بمرونة مع 

الأزمات خلال هذه المرحلة“.
ويقول مراقبـــون إن المهلـــة الممنوحة 
للعـــراق ســـوف تســـمح لجهـــات تهريب 
الأموال بإعـــادة ترتيـــب أوضاعها، وذلك 
بالعثور على بدائل مع اســـتمرار المصرف 
المركـــزي في بيـــع كميـــات هائلـــة يوميا 
مـــن الـــدولارات التـــي تخرج مـــن الدورة 
الاقتصادية المحليـــة ولا تعود إلى العراق 
حتى لو كانت على شـــكل بضائع وســـلع 

وخدمات.
وتتمثـــل إحـــدى الوســـائل التي تمت 
تجربتها سابقا، لاســـيما في عهد حكومة 
نـــوري المالكي بين عامـــي 2006 و2014، في 
توكيل شـــركات محلية، ترتبـــط بالحرس 
الثوري الإيراني، لتنفيذ مشـــاريع وهمية. 
وذلـــك قبل أن تنتهي إما بإعلان إفلاســـها 
وتأســـيس شـــركات جديدة، وإما بإنجاز 

جزء محدود من المشاريع وإهمال الباقي.
وتعـــد هـــذه الطريقة نموذجـــا مثاليا 
لأنها تقوم على أســـاس تحويلات رسمية 
حكوميـــة، لا تخل بقواعـــد التمويل، ولكن 
الطـــرف الآخـــر منهـــا ينتهي إلـــى توقف 
الأعمال التي أنفقت عليها الأموال. كما أن 
شراء المعدات الفاســـدة كان وسيلة أخرى 

من وسائل التحويلات ”الشرعية“.
وأبـــدى الإطار التنســـيقي، الذي يمثل 
المظلة السياســـية للقـــوى الموالية لإيران، 
الاثنـــين ارتياحه لمجريـــات المفاوضات في 

واشنطن.
وقال القيادي في الإطار حســـن فدعم، 
لوكالة شفق نيوز المحلية، إن ”المفاوضات 
العراقية في واشـــنطن التـــي تجري حالياً 
إيجابيـــة جداً بعـــد التواصـــل مع بعض 
أعضاء الوفـــد التفاوضي“، لافتـــاً إلى أن 
الفيدرالـــي الأميركي والخزانـــة الأميركية 
وكذلـــك وزارة الخارجيـــة الأميركية تدعم 

استقرار العراق وسوقه.
ولإثبـــات جديته فـــي الالتـــزام بقيود 
الاحتياطي الفيدرالـــي عقد رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع السوداني اجتماعاً 
في بغداد الأحد مع اتحاد الغرف التجارية 
ورابطـــة المصـــارف العراقيـــة والهيئـــات 
الضرائب  الحكوميـــة؛  الماليـــة  والدوائـــر 
والجمـــارك فضلا عـــن المنافـــذ الحدودية 
والبنك المركزي والمعارض التجارية، وأكد 
أنّ حكومتـــه وجميع أجهزتهـــا المختصة 
”ســـتواجه بحزم كل المهربين والمضاربين، 

ومن يعرقل ســـير الإصلاح ويلحق الضرر 
بالاقتصـــاد العراقـــي ويؤثر فـــي الوضع 

المعيشي للمواطنين“.
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المصرف المركزي العراقي ينزف دولارات 

بعد اختراق في مفاوضات واشنطن

سارع المصرف المركزي العراقي إلى بيع ملايين الدولارات بمجرد وصول 
إشــــــارات إيجابية عــــــن حدوث اختراق في المفاوضــــــات التي يجريها وفد 
عراقي بقيادة وزير الخارجية فؤاد حســــــين في واشــــــنطن، وسط مخاوف 
من أن تقود هذه الاندفاعة التي تبدو غير محسوبة إلى نضوب الاحتياطي 

النقدي في العراق.

مرونة أميركية مشروطة

المهلة الأميركية الممنوحة لبغداد تفسح المجال للقوى الموالية لإيران 

لإعادة ترتيب أوضاعها

المصرف المركزي باع 

أكثر من 420 مليون دولار 

خلال يومين، مع أول إشارة 

{إيجابية} جاءت من الوفد 

المفاوض في واشنطن

على أمل ألا تتحول إلى لقاءات عبثية

الطرفان اتفقا خلال 

اللقاء الذي عقد في مقر 

الأمانة العامة لمجلس 

التعاون الخليجي على عقد 

اجتماعات دورية ومستمرة 

 بغــداد - أعلـــن عـــدد مـــن النـــواب 
المستقلين في العراق الاثنين عن رفضهم 
لمشـــروع يقـــر تعديـــلات علـــى قانـــون 
انتخاب مجلس المحافظات والأقضيىة، 
والـــذي أنهى مجلس النواب مناقشـــته 

”كقراءة أولى“.
وقـــال النائـــب عامـــر عبدالجبـــار 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عقـــده فـــي 
مبنـــى البرلمـــان بمشـــاركة عـــدد مـــن 
النواب المســـتقلين إن ”القوة الناشئة 
والمستقلين يرفضون قانون انتخابات 
وفـــق نظام ســـانت ليغـــو، ويطالبون 
بأن يكـــون وفـــق الدوائـــر المتعددة“، 
مبينـــا أن ”نظـــام الدوائـــر المتعـــددة 
ســـيكون تمثيلا لكل قضاء في مجلس 

المحافظة“.
وأَضـــاف عبدالجبار، بحســـب ما 
نقلـــت عنه وســـائل إعـــلام محلية، أن 
”إلغـــاء الدوائـــر المتعـــددة والذهـــاب 

إلـــى ســـانت ليغـــو بعنـــوان مجالس 
المحافظات هو مرفوض من قبلنا“.

وشـــدد ”نرفـــض نظام ســـانت ليغو 
رفضا قطعيا“، مشـــيرا إلـــى أن ”رفضنا 
لهـــذا النظـــام الانتخابي هو اســـتجابة 

لموقف الشارع ونداء المرجعية الدينية“.
”الدوائـــر  أن  عبدالجبـــار  ورأى 
المتعددة هي الأنســـب، وربما تحتاج إلى 
تعديل“، لافتا إلى أن ”نظام ســـانت ليغو 
بالأصـــل واحد عـــدد صحيـــح، وإذا كان 
هكذا فســـيكون الأنســـب، أما إذا كان 1.7 

فسيكون مرفوضا من قبلنا“.
وأشـــار إلـــى أن النواب المســـتقلين 
”يطلبـــون من القوى السياســـية المهيمنة 
على مجلـــس النواب إعادة النظر بقانون 

انتخابات مجالس المحافظات“.
وأعلنـــت الحكومة في وقت ســـابق، 
إجـــراء بعـــض التعديـــلات علـــى قانون 
الانتخابات الحالـــي الذي جرت بموجبه 

الانتخابـــات البرلمانية الأخيرة، وتحويله 
إلـــى مجلس النـــواب لإقـــراره واعتماده 
في انتخابات مجالـــس المحافظات المقرر 

إجراؤها نهاية العام الجاري.
متماهيا  الحكومـــي  التعديـــل  وجاء 
مع رغبة القوى الكبرى، ولاســـيما الإطار 
التنســـيقي الذي يريد العـــودة إلى نظام 
”ســـانت ليغو“، بعد أن تكبدت قواه خلال 

الانتخابات الأخيرة خسارة كبيرة بررتها 
بتشـــتت أصوات قواعدها جـــراء النظام 

الحالي.
وسانت ليغو هي طريقة رياضية في 
توزيع أصـــوات الناخبين علـــى القوائم 
الانتخابية المشـــاركة، فتقســـم الأصوات 
على 1.3 تصاعديّا، حينها تحصل القوائم 
الصغيرة على فـــرص أكبر للفوز بمقاعد 
برلمانية. وكلما ارتفع القاســـم الانتخابي 
1.6 أو أكثر قلّت فرص تلك القوائم وزادت 

مقاعد الائتلافات الكبيرة.

النواب المستقلون في البرلمان العراقي يرفضون 

مشروع قانون يتيح العودة إلى نظام سانت ليغو

لجنة قطرية – بحرينية 

تعقد اجتماعها الأول 

بالرياض لحل القضايا العالقة

 الرياض - أعلنت وزارة الموارد البشـــرية 
الســـعودية الاثنين عـــن إصلاحات جديدة 
تهـــم العمالة الوافـــدة، ولاســـيما العمالة 

المنزلية.
وقـــال المتحدث باســـم الوزارة ســـعد 
آل حمـــاد في تصريحـــات نقلتها صحيفة 
ثت قرار  ”عـــكاظ“ المحلية، إن الـــوزارة ”حدَّ
نقل خدمات العمالـــة المنزلية دون موافقة 
صاحب العمـــل، وأضافت فقـــرات جديدة 
تمكّن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل 

آخر في حالات معينة“.
وأشـــار إلـــى أن الوزارة ”تهـــدف إلى 
تحســـين العلاقة التعاقدية، ما يســـهم في 

مرونة الاستقدام وحفظ الحقوق“.
وأضـــاف آل حمـــاد أن القرار نص في 
مادتـــه الأولى علـــى تأكيد تطبيـــق العمل 
بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة 
المنزليـــة ومن فـــي حكمهـــم، ومكنت المادة 
العامـــل المنزلي من الخـــروج النهائي عند 

انتهاء العلاقة التعاقدية.
وحـــدد القـــرار أهليـــة المتقـــدم وفترة 
تجربـــة العامـــل بحيـــث يتـــم التحقق من 
أهلية المتقدمين للحصول على خدمة النقل 
بناء على الشروط والمعايير التي تصدرها 
وكالة الشـــؤون العمالية. ويجوز لصاحب 
العمل المنزلـــي الجديد تجربة عمل العامل 
المنزلي قبل نقـــل خدماته لمدة لا تزيد على 
15 يوما، على أن يلتـــزم بدفع أجر العامل 

المتفق عليه خلال تلك الفترة.

واشـــترطت التعديـــلات لإتمـــام نقـــل 
الخدمـــات قيـــام صاحـــب العمـــل المنزلي 
الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، 
وتحمّل تكاليف إيواء العمالة المنزلية لدى 

دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها.
وبحسب بيانات رسمية فقد شهد عدد 
العمالـــة المنزليـــة في الســـعودية ارتفاعا 
بنسبة 5.7 في المئة خلال الربع الثالث من 

2022، ليصبح الأعلى منذ العام 2019.
وبلغ عدد العمالة المنزلية 3.58 مليون، 
مقابل 3.39 مليـــون في نهاية الربع الثاني 
من العام ذاته، بزيادة تقارب 193 ألف عامل 

خلال ثلاثة أشهر.
وتعد المملكة من أكثر الدول في العالم 
اعتمـــادا علـــى العمالـــة المنزليـــة، ويبلغ 
إجمالـــي الأجـــور الســـنوية لهـــؤلاء نحو 
52.8 مليـــار ريـــال (نحو 14 مليـــار دولار)، 
حيث يبلغ المتوســـط العام للراتب الشهري 

للعمال نحو 1882 ريالاً (500 دولار).
وسبق وأن أصدرت السعودية قرارين 
فـــي نوفمبـــر 2021 بخصـــوص ضوابـــط 
اســـتقدام العمالـــة، مثـــل إتاحـــة إصدار 

الإقامة وتجديدها بشكل ربع سنوي فقط.
وكانـــت منظمات دوليـــة بينها منظمة 
الهجرة قد أشـــادت بالإصلاحـــات المعلنة 
فـــي المملكـــة والتي مـــن شـــأنها أن ”تقلل 
بشكل مباشـــر من تعرّض العمّال الأجانب 
للاســـتغلال فضـــلا عن تحســـين ظروفهم 

المعيشية والوظيفية في السعودية“.

إصلاحات سعودية 

تعزز حقوق العمالة المنزلية



ذكـــرى  الجزائـــر  تحيـــي   - الجزائــر   
التفجيرات النووية التي أجرتها فرنســـا 
في جنوب البلاد، وأدت حينها إلى وقوع 
خسائر بشرية وبيئية مازالت آثارها إلى 
الآن، وهـــي أحداث تقع ضمن التســـوية 

التاريخية بين البلدين.
ويتزامـــن إحيـــاء هـــذه الذكـــرى مع 
التوتر المســـتجد في العلاقة بين الجزائر 
وفرنسا على خلفية إجلاء باريس ناشطة 
جزائريـــة من تونس قبيـــل ترحيلها إلى 

بلدها، حيث تواجه عقوبة بالسجن.
وتشـــكل هذه الذكرى اختبـــارا جادا 
لنوايـــا الطرفين في تحييـــد التقارب عن 
ملف الذاكـــرة، بحســـب التوجهات التي 
أعلن عنهـــا الرئيســـان عبدالمجيد تبون 

وإيمانويل ماكرون.
ضحايـــا  جمعيـــة  رئيـــس  ودعـــا 
التفجيـــرات النووية فـــي الجزائر عمار 
منصوري إلى رفع الملف إلى الأمم المتحدة 
بغية إثـــراء وإثبـــات التورط الفرنســـي 
فيما أســـماه بـ“الإبادة الجماعية“، وإلى 
تنظيم نـــدوة دولية من أجل إيجاد آليات 
فعّالة للتعويض، ســـواء بشكل ثنائي أو 

بواسطة القضاء الدولي.
وكان توتـــر دبلوماســـي مفاجئ طرأ 
بين البلدين، على خلفية تسفير القنصلية 
الفرنســـية بتونـــس للناشـــطة الفرانكو 
– جزائريـــة أميـــرة بواروي إلـــى باريس 

بدعوى حمايتها مـــن الملاحقة القضائية 
والأمنيـــة في بلدها الأم، وهـــو ما قابلته 
الجزائر بسحب ســـفيرها في باريس من 

أجل التشاور.
وكان الرئيسان الجزائري والفرنسي 
قد اتفقـــا فيما عرف بـ“إعـــلان الجزائر“ 
للشراكة الإســـتراتيجية المتجددة، المبرم 
بـــين البلدين بمناســـبة زيـــارة الرئيس 
ماكـــرون إلـــى الجزائـــر فـــي أغســـطس 
الماضي، علـــى وضع آليـــة لمعالجة ملف 
التاريخ والذاكرة المشـــتركة، وتم تشكيل 
لجنة ثنائية من الخبـــراء والمؤرخين من 

الطرفين لدراسة الملف.
وتعد التفجيرات النووية التي نفذتها 
فرنسا خلال ســـتينات القرن الماضي في 
بعض بلـــدات الجنوب الجزائـــري، أحد 
الجوانب الرئيســـية في الملـــف المذكور، 
إلى جانب الأرشـــيف وجماجم المقاومين 

ومخطط الألغام، وغير ذلك.
أو  موقـــف  أي  يصـــدر  لـــم  وفيمـــا 
تعليـــق رســـمي مـــن طـــرف الســـلطات 
الجزائرية بالمناســـبة، يمكن أن يستشف 
منه الاســـتمرار فـــي الاتفـــاق المبرم بين 
الطرفين حول مســـألة التاريـــخ والذاكرة 
المشـــتركة، أو إعـــادة توظيفه فـــي إطار 
تصفية جديدة للحســـابات، ألمحت برقية 
وزعتهـــا وكالة الأنباء الرســـمية وبثتها 
مواقع ووسائل إعلام محلية، إلى انزعاج 
الجزائر مما باتت تصفه بـ“دوائر الحنين 
الاستعماري“، في إشـــارة إلى ما وصفه 
الرئيس تبـــون في تصريح ســـابق بأنه 
”لوبي متغلغل داخل دوائر القرار يحاول 
الذي أرســـاه رفقة  إجهـــاض التقـــارب“ 

نظيره إيمانويل ماكرون.

وذكرت برقية وكالة الأنباء أن ”دوائر 
الحنين إلى الماضي الاســــتعماري، والتي 
تحــــاول مقاومة مبدأ إقامة علاقة طبيعية 
وندّيــــة مــــع الجزائــــر، تســــعى لاختلاق 
حــــوادث هامشــــية فــــي مســــار المعالجة 
المسؤولة للملفات المتعلقة بالذاكرة، حيث 
أنه بعد مــــرور أزيد من نصــــف قرن على 
وقوع هذه الجريمة الاســــتعمارية في حق 
ســــكان عدة مناطق بالجنــــوب الجزائري 
ومــــا تبعها من إنكار، فإن القضية طُرحت 
خلال الــــدورة التاســــعة من المشــــاورات 
السياســــة الجزائريــــة – الفرنســــية التي 
جرت أشــــغالها في نهاية الشــــهر الماضي 

بالجزائر العاصمة“.

وأضافـــت ”التزم الجانب الفرنســـي 
حينها بتســـريع مســـار إعادة الأرشيف 
ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية 
التـــي ينبغي إعـــادة تأهيلهـــا، وبالتالي 
الإســـهام فـــي التعامل مع المســـتقبل في 
جو من الهدوء والاحترام المتبادل، وتمت 
خلال المشـــاورات مناقشـــة هذه المســـألة 
مـــن بين عـــدة محـــاور أخـــرى تضمنها 
إعـــلان الجزائـــر الذي وقـــع عليه رئيس 
الجمهوريـــة، مـــع نظيره الفرنســـي، في 
نهاية الزيارة الرســـمية لرئيـــس الدولة 
أوت  شـــهر  الجزائـــر  إلـــى  الفرنســـية 

(أغسطس) 2022“.
ولفتــــت إلــــى أن الجانــــب الجزائري 
يحــــرص علــــى ”معالجــــة مســــؤولة لكل 
قضايا الذاكرة، مثلما أكد على ذلك رئيس 
الجمهوريــــة فــــي عــــدة مناســــبات، حيث 
اعتبر أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار 
الفرنســــي في حق الشــــعب الجزائري لن 
يطالهــــا النســــيان ولن تســــقط بالتقادم، 
وأنــــه لا مناص مــــن المعالجة المســــؤولة 
والمنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ 

في أجواء المصارحة والثقة“.
وهي رسالة وجهها لسان حال أعضاء 
المؤسسة الرسمية في البلاد إلى نظرائهم 
الفرنســــيين في ذروة التوتــــر القائم بين 
الطرفين، للتأكيد على تمســــك الجزائريين 
بمضمون الاتفاق الذي جرى التوصل إليه 

بين رئيسي البلدين.
وأعــــاد الخبير في الهندســــة النووية 
ورئيــــس جمعيــــة ضحايــــا التفجيــــرات 
النووية عمار منصوري التذكير بما جرى 
خــــلال تلك التجــــارب قائــــلا إن ”الجيش 
الفرنســــي فــــي تفجيراتــــه التــــي حملت 
مســــميات (اليرابيــــع الزرقــــاء والحمراء 
والبيضــــاء والســــوداء)، اســــتخدم آلاف 
كفئران  أجنبيــــة  وعناصــــر  الجزائريــــين 

تجارب“.

 الربــاط - دعـــا مصطفـــى بايتـــاس، 
الحكومـــة  باســـم  الرســـمي  الناطـــق 
المغربية، إلى إصلاح قنوات التســـويق 
التي تعـــرف اختلالات، مؤكدا أن ذلك لن 
يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب عملا 
كبيرا من أجل صياغة مشـــاريع قوانين 
تعالـــج الوضـــع وتكـــون هنـــاك قنوات 

تسويق واضحة وسهلة.
جـــاء ذلك علـــى وقع تململ شـــعبي 
حيال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وقال بايتاس على هامش لقاء نظمته 
فيدراليــــة المــــرأة التجمعيــــة بتيزنيــــت، 
جنــــوب المغــــرب، إنه لم يعــــد هناك خيار 
ويجب التسريع بإصلاح قنوات التسويق، 
مضيفا أنه عندما تكون الأسعار منخفضة 
لا تظهر مشــــكلة لكن عندما ترتفع الأسعار 
تطفــــو علــــى الســــطح الاختــــلالات التي 
تعتبر مكلفة بالنسبة إلى الأسر، وإنه من 
الضروري التفكير بشكل عاجل في إصلاح 

هذه المنظومة.
واعتبـــر عمر الشـــرقاوي، الأســـتاذ 
الجامعي والمحلل السياســـي، أنه ليس 
مـــن مصلحـــة الحكومـــة ولا الأحـــزاب 
التطبيـــع  البرلمـــان  ولا  النقابـــات  ولا 
مـــع الزيـــادات بحجة الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة أو الجفـــاف أو التضخـــم 

المستورد.

تصريحــــات  فــــي  الشــــرقاوي  وأقــــر 
بتأثيــــر هــــذه الأســــباب على  لـ“العــــرب“ 
الارتفاع الحاصل في الأســــعار، لكنه شدد 
على أن المواطن يحتاج  إلى مؤسســــات 
منتخبة تشعر بمعاناته وتدافع عن حقوقه 
ولا تتركــــه فريســــة في يد تجــــار الأزمات 
الذين يســــتغلون أي أزمة لدفع البلد نحو 

الفوضى واللااستقرار الاجتماعي.
 وأكد بايتـــاس أن الحكومة واجهت 
”ســـوء الطالع“ منـــذ تنصيبها بســـبب 

الأزمات التي واجهتها، والتي جاءت في 
سياق صعب وهذا أمر معروف.

وقـــال إن الحكومـــة تعيش ”ســـوء 
الطالع“ وإنه لم يكن يؤمن بهذا المفهوم 
الذي ورد في كتاب ”في غمار السياسة“ 
لمحمد عابد الجابري، متابعا ”صدقوني 

هناك سوء الطالع حتى في السياسة”.
وأفـــاد بايتـــاس بأن هـــذه الحكومة 
تعاملت مع الوضـــع بعقلانية من خلال 
رفع اعتمادات صنـــدوق المقاصة، الذي 
التي يبلغ  يتحمل فارق ســـعر ”البوطة“ 
ثمنهـــا 140 درهمـــا (13.6 دولار) تـــؤدي 
منها الحكومـــة 100 درهـــم (9.7 دولار)، 
مضيفا أن 10 مليارات درهم (973 مليون 
دولار) أضيفت إلى الدقيق، وأشـــار إلى 
أن اعتمادات الصنـــدوق بلغت 40 مليار 
درهـــم (3.8 مليـــار دولار) خـــلال ســـنة 
2022 بينمـــا كان من المتوقـــع أن تصل 
الاعتمـــادات إلـــى 32 مليار درهـــم (3.1 

مليار دولار).
واعتبر عمر الشـــرقاوي أن المعركة 
تتفـــوق  أن  فإمـــا  بالوقـــت  مرتبطـــة 
الحكومة بقراراتهـــا المنحازة للمواطن 
الضعيف والمعـــوز ولها كل الإمكانيات 
والشـــرعية لفعل ذلك، وإمـــا أن يواصل 
الـــوزراء، خاصـــة المعنيين بالأســـعار، 
الصمـــت فتكبر كـــرة الثلـــج وتتدحرج 
نحو الاســـتقرار الاجتماعـــي، موردا أن 
المواطـــن لا يحتـــاج إلـــى وزيـــر يصف 
لـــه الواقع بـــل إلـــى مســـؤول حكومي 
يخبـــره عن موعد عودة أســـعار اللحوم 
إلى ســـابق عهدها، وبأي طريقة ســـيتم 

إطفاء لهيب أســـعار الخضـــر والفواكه.
وخرج محتجون بمدن الرباط والدار 
البيضـــاء وطنجـــة وســـيدي ســـليمان 
وغيرهـــا، الأحـــد، مطالبيـــن بالحد من 
الغـــلاء الذي طال أســـعار كافـــة المواد 

الغذائية، ناهيك عن المحروقات.
الاجتماعيـــة  الجبهـــة  وأعربـــت 
لـ“جميـــع  دعمهـــا  عـــن  المغربيـــة 
الاحتجاجـــات والمبـــادرات النضاليـــة 
النقابيـــة والعمالية والشـــعبية“، معلنة 
عن تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة في 
العشرين من الشهر الجاري، تنديدا بما 
في الأسواق  وصفته بـ“الغلاء الفاحش“ 

الوطنية طيلة الأيام الفائتة.
الاجتماعيـــة  الجبهـــة  وانتقـــدت 
المغربيـــة ”الغـــلاء الفاحـــش الذي فاق 
كل التوقعـــات وطـــال كل المواد، خاصة 
المـــواد الغذائية الأساســـية، ناهيك عن 
المحروقـــات، في الوقت الـــذي راكم فيه 
وكدس الرأســـمال الريعـــي والاحتكاري 

المفترس أرباحا وثروات خيالية”.
وردا علـــى الانتقـــادات التـــي طالت 
الحكومـــة، أكد الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة أن موضـــوع غلاء الأســـعار 
الحكومـــة،  اجتماعـــات  فـــي  حاضـــر 
موضحا أن الإجراءات والتدابير اتخذت 
وستســـاهم في خفض أســـعار اللحوم 

الحمراء والدجاج والبيض والخضر.
وفي هذا الاطـــار دعا عزيز أخنوش، 
رئيـــس الحكومـــة، فـــي بداية أشـــغال 
المجلـــس الحكومي، الخميس الماضي، 
”الـــوزراء إلى حـــث مختلـــف المصالح 

التابعـــة لكـــم من أجـــل تعزيـــز مراقبة 
الســـوق الوطنية والســـهر على ضمان 
تمويل مســـتمر لها بالمنتجات الغذائية 
ومحاربـــة المضاربـــات، حمايـــة لقفـــة 

الأسرة المغربية“.

وأكـــد يونـــس فراشـــين، المنســـق 
الوطني للجبهـــة الاجتماعية المغربية، 
أن ”علـــى الحكومـــة التدخل بحزم وقوة 
يســـتغلون  الذيـــن  المضاربيـــن  لـــردع 
الظرفيـــة الاقتصاديـــة الصعبة لمراكمة 
للطبقـــة  اعتبـــار  أدنـــى  دون  الأربـــاح، 
الفقيرة الهشـــة التي تزداد فقرا بســـبب 

غلاء المعيشة”.
فيما ذكر رشيد حموني، رئيس فريق 
التقدم والاشـــتراكية بمجلـــس النواب، 
أنـــه لا يُمكنُ تبرير الغـــلاء فقط بتقلبات 
سلاســـل  واختـــلال  الدوليـــة  الســـوق 
التوريـــد، بقدر ما يتعيـــن على الحكومة 
المضاربات  اختـــلالات  إلـــى  الالتفـــاتُ 
المشـــروعة  غير  والزيادات  والاحتـــكار 
فـــي الأســـعار، وإلى التلاعـــب بالجودة 
والكميـــات والأحجام. كمـــا ينبغي على 
الحكومة اتخاذ تدابير مســـتعجلة لدعم 
القدرة الشـــرائية للمغاربـــة حفاظاً على 

الاستقرار.
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ــــــة جهودا  ــــــذل الحكومــــــة المغربي تب
ــــــي  ــــــط الأســــــعار الت ــــــة لضب مضني
ــــــرا في الفترة  شــــــهدت ارتفاعا كبي
ــــــى القدرة  ــــــرة، ما انعكس عل الأخي
وتحــــــاول  ــــــين،  للمواطن الشــــــرائية 
الحكومة التعامل مع مكامن الخلل 

ومنها قنوات التسويق.

الحكومة المغربية تعمل 

على تتبع مكامن الخلل في ارتفاع الأسعار
الناطق الرسمي باسم الحكومة: يجب التسريع بإصلاح قنوات التسويق

 تونس - مرت قرابة أربعة أشـــهر منذ 
اختفاء ابني التونســـية حسنة شتيوي 
بعد خـــوض رحلة محفوفـــة بالمخاطر 
لعبور البحر المتوســـط سعيا للوصول 
إلى أوروبا. ومنذ ذلك الحين، تعيش الأم 
البالغة مـــن العمر 46 عاما معاناة تغلب 

عليها مشاعر الخوف والحزن.

يخاطر الآلاف من الشباب التونسي 
بركوب قـــوارب صغيـــرة ومتهالكة في 
معظمها، على أمل بلوغ الضفة الأخرى، 
يحفزهـــم في ذلك حلـــم بالحصول على 
حيـــاة أفضل فـــي أوروبا، لكـــن العديد 
منهـــم لـــم يحالفه الحـــظ، إمـــا لتعطل 
القـــارب أو اكتشـــاف أمرهـــم مـــن قبل 

السلطات الأمنية، وهناك من وجد نفسه 
ضحية عوامل مناخية.

وتقول حســـنة ”لـــم أعد أســـتطيع 
العمل الآن إلا لما أســـمع صوت محمود 
وآدم، ابنـــي اللذين كانا سيواســـيانني 
ويقومـــان بحملـــي، لكـــن الآن عكاكيزي 
تكسرت لم تعد عندي قوة لحمل نفسي“.
وتقضـــي حســـنة وقتها فـــي غرفة 
تطـــوي  وهـــي  المفقوديـــن،  ابنيهـــا 
ملابســـهما وتنظر إلى صورهما، بينما 
تعانـــق أصغـــر أبنائها إيـــاد البالغ من 
العمر 14 عاما، وتقول إنها لا تزال تأمل 

في أن يكونا على قيد الحياة.
وتضيـــف ”لقد كانا دائما يقولان لي 
سوف ترين يا أمي ســـنقوم بتعويضك 
في تعبك لكن الآن لن يستطيعا فعل ذلك، 
كنت آمل أن يذهبـــا إلى أوروبا بطريقة 
عاديـــة لأنهمـــا أرادا ذلك، لكـــن الآن لم 
يذهبـــا إلى أي مكان، اللـــه أعلم إذا أكل 
الســـمك ابنيّ، إذا كانـــا ميتين ائتوني 
بهمـــا، وإذا مـــازالا علـــى قيـــد الحياة 

ائتوني بهما“.
ويقدر عدد المهاجريـــن المفقودين، 
الذين انطلقوا من الســـواحل التونسية 
وحدهـــا عـــام 2022، بنحـــو 600 مهاجر 
حيـــن  فـــي  مختلفـــة،  جنســـيات  مـــن 

وصـــل أكثـــر مـــن 18 ألف تونســـي إلى 
الســـواحل الإيطاليـــة، بحســـب بيانات 
الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى 

والاجتماعية.
وفي شـــارع الحبيب بورقيبة وسط 
العاصمة التونســـية، نظمت العشـــرات 
مـــن الأمهات مثل حســـنة وقفة لمطالبة 
أحبائهـــن  عـــن  بالبحـــث  الســـلطات 

المفقودين.
وقالت نعيمة سلام وهي والدة أحد 
المفقودين في البحر ”لم أعد أســـتطيع 
النـــوم لا ليل ولا نهار، أصبحت مريضة 
عقليا، كل مـــكان أنظر إليـــه أرى ابني، 
البارحة كنت جالســـة في المقعد أحكي 
معه وأنـــا أتخيل وجـــوده بجانبي، أنا 
أطلـــب أن يأتوني بابني فقـــط، إذا كان 
ميتـــا أو حيـــا أريد ابني فقط لا شـــيء 

آخر“.
وعزت أخرى اســـمها ليلـــى صالح 
اضطـــرار ابنها لخـــوض تلـــك الرحلة 
الخطرة إلى الأحوال المعيشية الصعبة 
قائلـــة ”الظـــروف الســـيئة حكمت عليه 
ليذهب عن طريق البحر ليحســـن وضع 
أمه، لأننـــي مريضة ولا أشـــتغل وأبوه 
متقاعـــد ومرتبـــه 300 دينـــار لا تغطـــي 

حاجياتنا“.

وتتحــــدث حيــــاة مزلانــــي عــــن حجم 
معاناتهــــا بعد أن أصبح ابنهــــا في عداد 
المفقوديــــن، قائلة ”لقد تركــــت العمل، كل 
يــــوم أحمل هاتفــــي على أمــــل أن يكلمني 
ابني لكن دون جــــدوى كل يوم يأتي أقول 
إن هناك أملا، لم أترك مكانا لم أذهب إليه 
لأســــأل عن ابني وأنا الآن فقدت الأمل ولم 
تعــــد عندي ثقــــة لا في بلادنــــا ولا في أي 

شيء“.

نقطـــة  صفاقـــس  ســـاحل  وأصبـــح 
انطـــلاق رئيســـية للفارين مـــن الفقر في 
أفريقيا والشـــرق الأوسط من أجل فرصة 

لحياة أفضل في أوروبا.
وقال رمضان بن عمر المتحدث باسم 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ”اليوم لدينا تخوفات كبيرة 
خاصة هذه الســـنة باعتبار أن في شـــهر 
يناير ســـجلنا أكثر من 35 ضحية مفقود 

أي أن هذه السنة ستكون أكثر مأساوية، 
خاصة فـــي ظـــل الأوضـــاع الاقتصادية 
في  الصعبة  والسياســـية  والاجتماعيـــة 
تونـــس وأيضا في ظل تركيز الســـلطات 
التونسية على تطمين الجانب الأوروبي 
من خـــلال التركيـــز على عمليـــات المنع 

والصد فقط دون الإنقاذ“.
وفي الأشـــهر الماضية غـــرق المئات 
من الأشخاص قبالة السواحل التونسية، 
مـــع زيادة وتيـــرة محـــاولات العبور من 

تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.
ومن بين أشهر حوادث الغرق فاجعة 
جرجيس، حينما غـــرق قارب يحمل أكثر 
من 18 شـــخصا قبالة المدينة الســـاحلية 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، ليؤكـــد الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد لاحقا أن عملية 
الغرق كانت متعمـــدة، وأن أطرافا وقفت 

خلفها بغية تأجيج الأوضاع.
ويرى خبراء اجتمـــاع أنه بالرغم من 
مآسي الغرق، فإن محاولات العبور نحو 
الضفـــة الأخرى لـــن تنتهـــي، وأن هناك 
حاجة لمقاربة شـــاملة تشارك فيها جميع 

الدول المعنية وليس فقط دول العبور.
وتناجي حســـنة البحر قائلة ”يا بحر 
هل قتلت ابنيّ، شـــعوري يخبرني أنهما 

مازالا على قيد الحياة“.

اليأس يغالب تونسيات فقدن أبناءهن في رحلات خطرة صوب أوروبا

المغاربة يواجهون أزمة غلاء

مشاعر مختلطة

إحياء الذكرى يتزامن 

مع التوتر المستجد 

في العلاقة بين الجزائر 

وفرنسا على خلفية إجلاء 

باريس ناشطة جزائرية

مصطفى بايتاس، يؤكد 

أن معالجة الوضع لن 

تتم بين عشية وضحاها 

وتتطلب عملا كبيرا 

وصياغة مشاريع قوانين

 600
عدد المهاجرين الذين انطلقوا 

من السواحل التونسية وفقدوا 

خلال عام 2022

ليس من مصلحة 

الحكومة ولا الأحزاب 

التطبيع مع الزيادات

عمر الشرقاوي

ذكرى التجارب النووية 

تختبر مآلات العلاقة 

بين الجزائر وفرنسا



 تونــس - حظــــي تراشــــق إعلامــــي بين 
فنانــــات فــــي تونس حول ”الرشــــق“ (رمي 
النقــــود على الراقصــــات) بمتابعات كبيرة 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي انتهى 
بدخــــول فنانــــة اســــتعراضية علــــى الخط 
لتعلن ترشــــحها للرئاسة في وقت يتساءل 

فيه معلقون عن القضايا الأولى بالمتابعة.
وعبــــرت الفنانة الاســــتعراضية نجلاء 
التونســــية عــــن اســــتغرابها فــــي برنامج 
تلفزيونــــي من تصريحــــات الممثلــــة منال 
عبدالقــــوي التــــي هاجمتها وأســــاءت إلى 
الراقصات، فــــي برنامج تلفزيوني آخر في 

قناة منافسة.
وانتقد متابعون انشغال 

الإعلام بالمهاترات 
بين الفنانين على 
حساب القضايا 

المهمة في 
تونس ما 
يزيد في 

تدني مستوى 
الحوار في 

الإعلام ويكرس 
انعدام ثقة 

الجمهور به.
ورغم الانتقادات 

الواسعة التي يوجّهها 
التونسيون لوسائل الإعلام 

لانزلاقها نحو المواضيع 
السطحية، إلا أن الانسياق 

وراء الترند وزيادة 
المشاهدات لاقتناص حصة 
من الإعلانات أصبح السمة 
المميزة لغالبية البرامج في 

القنوات المتنافسة، على 
حساب المحتوى الجاد.

وأصبح السجال بين 
الفنانتين حديث مواقع 

التواصل الاجتماعي، ومادة 
للسخرية حول مضمون الخلاف 

”الرشق“، الذي تدخلت به 
أيضا الفنانة الاستعراضية 

نيرمين صفر التي أعلنت 
عزمها الترشح للانتخابات 

الرئاسية القادمة المقرر 
إجراؤها في أواخر 2024.

وقالت نجلاء ”إذا كان 
الأمر يتعلق بالرشق 

(رمي الأموال على 
الراقصة أثناء الرقص) 

فإنهم يرشــــقون عليّ لأنهم يحبونني وهذه 
هدية، أما بالنســــبة إلى بدلــــة الرقص فإن 
النــــاس لا يتم قياســــهم حســــب لباســــهم، 
الإنسان يقاس بقلبه وطبعه وأنا مصدومة 
ومســــتغربة كيف لممثلــــة أن تتحدث بهذه 

الطريقة عن الفن“.
وعبّــــرت نجــــلاء عــــن صدمتهــــا مــــن 
تصريحات عبدالقوي وبأنها أســــاءت للفن 
كيف  متســــائلة  وللقطــــاع  الاســــتعراضي 
لممثلة تشــــتغل في وزارة الثقافة أن تهاجم 

قطاعا كاملا.
بدورهــــا دخلت الراقصــــة نيرمن صفر 
على خــــط الســــجال، معترضــــة على كلام 
الممثلة منال عبدالقوي. وقالت على 

فيسبوك:

وتابعت صفر ”لذلك 
قررت أن أكون 
رئيسة تونس ونحكم 
بالرسمي #رئيسة_
تونس #حبيبة_

الملايين“.
وزاد قرار 
الراقصة 
الترشح 
للرئاسة، 
منسوب

السخرية: وعلق ناشط:

وسخر آخر:

وحظيت نرمـــين صفر بشـــهرة كبيرة 
فـــي تونس والعالم العربـــي بعد أن قررت 
الترفيه عن الشـــعب التونســـي فـــي أيام 
كورونـــا العصيبة. ووعـــدت الجمهور في 
حـــال التزامه بالبقـــاء في البيـــوت بأنها 
ستقوم بالرقص يوميا عبر بث مباشر على 
حســـابيها في فيسبوك وإنستغرام قبل أن 
تقوم كل ليلة في بث مباشـــر بوصلة رقص 

أسمتها ”رقصة الكورونا“.
وتزامن بث مباشـــر لنرمـــين صفر مع 
خطـــاب الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
ورغـــم أن الآلاف تابعوا خطـــاب الرئيس، 
إلا أنّ البث المباشـــر لصفر حصد عشرات 

الآلاف من المتابعين.
يذكر أنه ســـبق لنرمين صفر أن أعلنت 
ترشـــحها للانتخابات الرئاســـية الماضية 
عـــام 2019 وهو ما اســـتقبله التونســـيون 
حينها بتهكم كبير. ومن بين نقاط مشروع 

ترشحها قالت صفر حينها:

وليس ترشـــح نيرمين صفـــر الوحيد 
الـــذي أثـــار الجـــدل، إذ أثـــار اســـتطلاع 
للرأي كشـــف عن صعود اسم مغني الراب 
”كادوريم“ كثالث مرشـــح ينوي الناخبون 
التصويت له في انتخابات الرئاســـة العام 
ـــح ”ســـواغ  القـــادم  جـــدلا. كما أثار ترشُّ
مان“ للانتخابات الرئاســـية موجة واسعة 
مـــن ردود الأفعـــال عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

 الجزائــر - تباينـــت ردود الأفعـــال على 
مواقع التواصل الاجتماعي ردا على تأكيد 
وكالـــة الأنباء الجزائريـــة تعرض موقعها 
الرســـمي لهجمات سيبرانية، وأشارت في 
بيان رســـمي إلى أن مصدر تلك الهجمات 

هي المغرب وإسرائيل.
الجزائريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية في بيان لها الأحد ”إن الهجمات 
التي تعـــرض لها الموقع الإلكتروني تهدف 

لاختراقه مما دفع إلى حجبه مؤقتا“.
هـــذه  أن  “اتضـــح  البيـــان  وحســـب 
والمغرب  إســـرائيل  مصدرهـــا  الهجمـــات 

وبعض مناطق أوروبا“.
واعتبـــرت الوكالـــة الجزائريـــة ”هذه 
الهجمـــات الســـيبرانية تندرج فـــي إطار 
التـــي  والإلكترونيـــة  الإعلاميـــة  الحـــرب 
تســـتهدف بلادنا“. وأضـــاف البيان ”هذه 
الهجمـــات الســـيبرانية تزداد حـــدة غداة 
المواقـــف والقرارات المصيريـــة، على غرار 
تلـــك التـــي اتخذتها الدولة انســـجاما مع 
مبادئهـــا الثابتة تجـــاه القضايا الوطنية، 
الإعلامية  والمرافقـــة  والدولية،  الإقليميـــة 

لوكالة الأنباء الجزائرية لهذا النهج“.
فيمـــا رأى آخـــرون أن اتهـــام الجزائر 
للمغرب وإسرائيل بشن هجمات سيبرانية 
علـــى الموقـــع الرســـمي لوكالـــة الأنبـــاء 
خاصتهـــا، يأتي في الســـياق مـــن نظرية 
المؤامرة التي يتبناها النظام الجزائري

وسخر مصور صحافي جزائري:

وأضاف ساخرا ”يعتقد (هذا المسؤول)
أن التصـــدي للحملات الإعلامية المغرضة، 
والمشـــوهة هو نفســـه التصدي للهجمات 
الســـيبرانية، المشكلة أن هذا النوع منتشر 
بكثرة، ولم يجد من يوقفه، ويوضح له، كما 

أن المسؤليين مختلط عليهم الأمر“.
الرئيــــس  كلــــف  الماضــــي،  وأكتوبــــر 
الصحافيين  تبــــون  عبدالمجيد  الجزائــــري 
فــــي بــــلاده بالتصدي لمــــا أســــماه الحرب 
الســــيبرانية، وهو ما أثار سخرية. واتهمه 
معلقون بأنه لا يفرّق بين الحرب الإعلامية 
التــــي يمكــــن للصحافيــــين المشــــاركة فيها 
والحرب الســــيبرانية، وهــــي نوع مختلف 
من الحروب تتطلب مختصين من نوع آخر.

ولـــم يحدد الرئيـــس الجزائري حينها 
الحـــرب  بخـــوض  اتهمهـــم  مـــن  هويـــة 
السيبرانية ضد بلاده، لكن سبق وأن صرح 
في عدة مناســـبات بأن الجزائر ”مستهدفة 
بسبب مواقفها الخارجية المستقلة“، وهو 

ما كرره بيان الوكالة الجزائرية.
ويتســـاءل جزائريون ”كيف ستتدارك 
بلادهـــم التأخـــر فـــي الإحاطـــة وامتلاك 
القدرات التكنولوجية للحروب السيبرانية 
لا  والمســـؤولون  والرئيـــس  الجديـــدة، 
يفرّقون بين الحـــروب الإعلامية والحروب 
الســـيبرانية التي يريـــدون من الإعلاميين 

مواجهتها“. وتساءل معلق:

وســـخر الإعلامـــي العراقـــي ســـفيان 
السامرائي:

وتســـاءل معلقـــون فـــي ســـياق آخر 
”هل المقصـــود وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 

المتخصصة في أخبار المغرب؟“.
وســـبق أن انتقـــد متابعـــون التدفـــق 
الإعلامـــي الكثيف من الوكالـــة الجزائرية 
باتجـــاه المغـــرب، وهـــو ما عكســـه حجم 
القصاصات الإخبارية وعددها. ولا يختلف 
الأمـــر في حســـابات الوكالة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إذ تطغـــى الأخبار 
المغربية على الأخبـــار الجزائرية التي من 

المفترض أن تغطيها الوكالة.

ميديا 
أونلاين

@SufianSamarrai
فاصل ونواصل إســــــرائيل والمغرب 
يقومان قبل ساعة بمحاولة اختراق 
ــــــة  ــــــاء الجزائري ــــــة الأنب موقــــــع وكال
بهجــــــوم ســــــيبراني لمنعه من نشــــــر 
العام  العســــــكري  الاســــــتنفار  خبر 
لتحرير فلســــــطين ومنع نشــــــر خبر 
ــــــون لإلقاء  مهــــــم حول تحضيرات تب
بيان رقم واحد تحت عنوان ”قادمون 
يا أقصى“. المصــــــدر الرفيق الركن 

دراجة.

Fateh Benhamou
وأنا أشــــــاهد العاجــــــل الخبر العاجل 
ــــــذي يتحدث عــــــن الهجمــــــات التي  ال
ــــــة الأنباء  تعــــــرض لهــــــا موقــــــع وكال
ــــــة، تذكــــــرت تصريحا مهما  #الجزائري
جدا لأحد مدراء ما يعرف بالمؤسسات 
ــــــى التلفزيون العمومي،  الإعلامية، عل
حيث قال نحن ســــــاهمنا بشكل كبير 
الســــــيبرانية،  للهجمات  التصدي  في 

و
ا

Ben Hassan Abdelali
االبارح قالك هجوم ســــــيبراني على 

مراد التايب

ــــــف الراقصات  نمــــــوت لنعــــــرف كي
ساهموا في تحرير البلاد.

نم

Nermine sfar
ــــــزة إلى ١٣٠  • تخفيض ســــــعر الخب

مليما.
• منع الحجاب وفرض السفساري.

ــــــة مالية بخمســــــة آلاف دينار  • خطي
لكل رجل يعد تونســــــية بالزواج ولا 

ينفذ وعده.
• قانون يعطي المرأة ثلثين في الميراث 

وثلثا واحدا للرجل.
وفقنا الله في خدمة الوطن.

عاشت تونس حرة مستقلة. تترشح 
نترشح.

•

Ali Bouaziz
ــــــس، وهل  ــــــدك الحــــــق تكــــــون رئي عن
زيلينسكي في أوكرانيا أحسن منك؟

ع
ز

Nermine sfar
الرشقة ليست 

عيبا، جميع الفنانين 
في العالم يدوروا في 
الشوارع ويرشقوا 
عليهم ويصفقولهم.. 
أنا أصيلة ولاية 
المهدية وفي بلادي 
نرشق في أعراسنا 
ونودو بعضنا بالمهبة 
(هدية العيد) التي تعبر 
عن الحب ونقف مع بعضنا 
أيضا بالمال وتعتبر دينا يتوارثه 
الأجيال حتى في السابع نرشق على 
المولود هذه عاداتنا وتقاليدنا نتشرف 
بها، صديقتي منال عبدالقوي نحبك 
ونعزك ودائما نتضامن معك ونعتبرك 
من أحسن الممثلات لكنك تسرعت 
قليلا في تصريحك ومسيت 
قطاعا كاملا، فالراقصة يمكن 
أن تكون أشرف وأنظف 
من وزير، فكم من وزير 
نهب البلاد وخربها، أما 
الراقصات ساهمن في 
تحرير البلاد لهن تاريخ

 نضالي.

 القاهــرة - عكســـت جملـــة قـــرارات 
أصدرهـــا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في مصر أخيـــرا لضبط منظومة الإعلام 
الرياضي حالـــة الوهن التي تبدو عليها 
الهيئـــات الإعلامية في مواجهة ســـطوة 
ونفوذهـــا  الرياضيـــة  المنابـــر  بعـــض 
وانفلاتهـــا، رغـــم ارتكاب العديـــد منها 
لمخالفات تســـببت في احتقان جماهيري 

غير مسبوق.
وعولت نســـبة كبيرة مـــن الجمهور 
المصـــري أن يخـــرج الاجتمـــاع الطارئ 
الذي عقـــده مجلـــس الإعـــلام، الثلاثاء 
الماضي، بقـــرارات وعقوبات فورية ضد 
المنابر الرياضيـــة المتجاوزة، لكن جاءت 
النتيجـــة مخيبـــة للآمـــال بعـــد أن لوّح 
المجلـــس بســـحب تراخيـــص أيّ قنـــاة 

تتجاوز، وحذر من استمرار الخروقات.
ورغم اعتراف المجلس في بيانه بأنه 
”تم رصـــد تجاوزات خطيـــرة في الإعلام 

الرياضـــي من خلال لجان التحقيق التي 
تتابع القنوات الفضائيـــة وردود أفعال 
الرأي العـــام“، إلا أنه لـــم يصدر عقوبة 
ضد أشخاص أو منابر محددة، واكتفى 
بالتحذير وبحث التجاوزات، وأنه سوف 

تكون هناك تدخلات عاجلة وفورية.
وبـــدا المجلـــس، وهـــو أعلـــى هيئة 
إعلامية معنية بإدارة المشـــهد في مصر، 
مرتبكا وغير قادر على المحاسبة وضبط 
الجماهيـــر  أن  مـــع  المنظومـــة،  إيقـــاع 
المصرية تعرف جيدا من المخطئ وما هي 
طبيعة التجاوزات، وثمة أدلة تســـتحق 

عقوبات صارمة لتطهير الإعلام.
وقـــال كرم جبر رئيس مجلس تنظيم 
الإعلام إن المجلس مســـتمر في الانعقاد 
لبحـــث التجـــاوزات بحضـــور الجهات 
المختصـــة والتدخـــل الحالـــي مرتبـــط 
بانتهاء مهلة تســـوية الخلافات القائمة 
في الوســـط الرياضي، حيـــث كان هناك 
تعويـــل على حل الخلافـــات القائمة بين 

المنابر الرياضية، لكن ذلك لم يحدث.
وتوحـــي هـــذه النبرة بمـــدى وجود 
حالة ضعف وخوف مـــن تدخل الهيئات 
الإعلاميـــة في أزمات الإعـــلام الرياضي 
خشية الصدام مع أشـــخاص لهم نفوذ، 
وكان الحـــل مـــن وجهـــة نظرهـــا تـــرك 
أصحاب المشكلة يضعون الحلول، مع أن 

ذلك لا يحدث مع باقي المنابر.
ومـــا يلفت الانتباه أن مجلس تنظيم 
الإعلام لم يتطرق إلى اســـم محدد لقناة 
أو برنامـــج وتحدث فـــي العموم، مع أن 
غالبية المنابر الإعلامية في صدام يومي 
مع قناة الزمالك ورئيس النادي مرتضى 
منصـــور بســـبب تجاوزاته فـــي حقها، 
حيـــث اعتـــاد بعض المذيعـــين الرد على 
إهاناتـــه لهم، والتي وصلت حد الســـب 

والقذف العلني.
وأكـــد محمـــد شـــومان عميـــد كلية 
الإعلام بالجامعة البريطانية في القاهرة 
أن غياب مهنية الإعلام الرياضي مرتبط 
بعـــدم تطبيق مواثيق الشـــرف بشـــكل 
صـــارم، وتتعامـــل بعـــض المنابـــر مـــع 

القضايا الرياضية بفكر متحزب وتنحاز 
بعـــض البرامـــج لأندية محـــددة، وهذا 

يضاعف من صعوبة ضبط المشهد.
الانتمـــاء  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الرياضي لبعض المذيعـــين أزمة معقدة، 
وهذا جزء من اختـــلال المعايير المهنية، 
فهنـــاك بعـــض الوجـــوه الإعلامية التي 
يطغـــى عليهـــا الانتمـــاء للنـــادي الذي 
تشـــجعه وحتى الضيوف أنفســـهم لهم 
انتماءات، وبالتالي يشعر الجمهور بأن 

الرسالة موجهة بشكل شبه متعمد.
وتخطـــى التنافـــس الرياضـــي بين 
المســـتوى  والأهلـــي  الزمالـــك  قناتـــي 
المســـموح به مهنيـــا، وأصبحت المعارك 
طاغية على المحتوى المقدم في القناتين، 
فبرامـــج الأهلـــي تظهـــر كأنهـــا تدعـــم 
خطوات التخلص من رئيس الزمالك بعد 

أن أصبح عبئا على الدولة.
ويشـــير المحتوى المقدم على شاشة 
قنـــاة الزمالـــك بخطـــاب حـــزب يشـــعر 
بالاستهداف والمظلومية ومحاولة إبقائه 
غارقا في المشـــكلات على أمـــل توظيف 
قاعدته للضغط على دوائر صناعة القرار 
للتدخل في حل أزماته، ويتم اســـتغلال 
ذلك في توجيه الســـباب للمنابر الداعمة 

للأهلي.

وترتـــب على هذا الواقـــع أن العديد 
مـــن المنابر الإعلامية تبارز نفســـها عبر 
التلاســـن اللفظـــي وتبـــادل الاتهامات، 
فإذا انتقد برنامج بعينه منبرا لانحيازه 
إلى اســـم ناد محدد يأتـــي الرد من مقدم 
البرنامج المتهم بالانحياز وصار الإعلام 

الرياضي أقرب إلى ساحة معارك.
ولأول مـــرة يُطلق كـــرم جبر على ما 
يحـــدث فـــي الإعـــلام الرياضي مســـمّى 
”حرب“، في مؤشـــر يعكس إلى أي درجة 

وصلـــت خطـــورة الوضـــع الراهن دون 
تدخل حاسم وقوي من الهيئات المعنية، 
والضعف غير المبرر لمواجهة المتجاوزين 

الذين أشعلوا هذه الحرب.
وأقر المجلـــس بأن بعـــض القنوات 
والبرامـــج الرياضيـــة أصبحـــت تبـــث 
الكراهيـــة حتـــى ســـادت فـــي الوســـط 
الإعلامـــي كله، ما ينعكس على الشـــباب 
وينذر بخطر حقيقـــي، معترفا بأن الأمر 
وصـــل إلـــى حافة الخطـــر، فيمـــا تعهد 
بأنه ســـيبدأ متابعـــة كل البرامج لرصد 
عاجلة  إجـــراءات  واتخـــاذ  الخروقـــات 

لوقف التجاوزات.
وطالب المجلس القنـــوات الفضائية 
والبرامج الرياضية بالتوقف الفوري عن 

بث الكراهية والتعصب والحقد وانتقاد 
الحكام والخوض في الســـمعة والسيرة 
الشـــخصية والذاتية وانتهاك الحرمات 
للوصـــول إلـــى مـــا يســـمى بـ“الإعـــلام 
البيـــوت،  كل  يدخـــل  الـــذي  النظيـــف“ 
ويتطلب إعلاء القيـــم والمبادئ واحترام 

القواعد المهنية.
وفي اعتـــراف غير مباشـــر بالعجز 
لتجـــاوزات  المنفـــردة  المواجهـــة  عـــن 
المنابـــر الرياضية دعـــا المجلس نقابتي 
الصحافيين والإعلاميـــين ولجان اتحاد 
الكرة والرياضة بمجلس النواب للتدخل 
في إصدار ميثاق شرف رياضي لمواجهة 
ما يحـــدث في الوســـط الرياضي بعدما 

وصلت ممارساته إلى مستوى متدن.
ويـــرى متابعـــون أن ســـعي مجلس 
تنظيـــم الإعـــلام لتدوير الأزمـــة وربطها 
بعدم وجود ميثاق شرف رياضي للإعلام 
دليل على العجز، لأن هناك مدونة سلوك 
مطبقة منذ فبراير 2022، وتتضمن بنودا 
وعقوبـــات كثيرة ضد المتجاوزين، لكنها 
غيـــر مفعّلـــة أمـــام وجود مخـــاوف من 

تطبيقها بحذافيرها.
ولـــدى هـــؤلاء المتابعين شـــعور بأن 
تراخـــي الهيئات الإعلاميـــة في التعامل 
بحزم مع تجـــاوزات البرامج الرياضية 
يرتبط بخشـــية ردة فعل الجمهور الذي 
قـــد يصنف ذلـــك علـــى أنه اســـتهداف 
متعمـــد لناد بعينه، ويتـــم جرّ الحكومة 
إلـــى المشـــكلة والإيحـــاء بأنها تســـعى 
لهـــدم النادي من خـــلال التربص بالمنبر 
الإعلامـــي الـــذي يدافـــع عنـــه ويتحدث 

بلسانه.
وطالما لا تعتـــرف الهيئات الإعلامية 
بأنها مسؤولة عن جزء كبير من فوضى 
الإعلام الرياضي لن تكـــون هناك حلول 
جذريـــة، لأن غالبيـــة مقدمـــي البرامـــج 
الرياضيـــة لـــم يحصلـــوا علـــى رخصة 
مزاولـــة المهنة، أي أنهـــم مخالفون للحد 
الأدنى من الاشتراطات المنصوص عليها 
فـــي اللوائح المنظمة للإعلام، ويتم غض 

الطرف عن هذه المخالفة.
وهناك عقوبات ســـابقة ضد مذيعين 
رياضيـــين ارتكبـــوا مخالفـــات مرتبطة 
بتغذيـــة الاحتقـــان الجماهيـــري لم يتم 
حـــل أصـــل المشـــكلة المرتبط بهـــا لكون 
معظـــم مقدمـــي البرامـــج لـــم يحصلوا 
علـــى ترخيـــص بالظهور على الشاشـــة 
ولا تنطبـــق عليهم الشـــروط، فغالبيتهم 
لاعبون ســـابقون أو نجوم كرة سابقون 

أيضا، أو أعضاء في اتحاد كرة القدم.
وأوضـــح محمد شـــومان لـ“العرب“ 
أنه لا بديل عن التدخل بصرامة لمحاسبة 
المتجاوزين، لأن الصمت على العشوائية 
الحاصلة في البرامج الرياضية قد يصل 
إلى منابر أخرى، ما يضع المشهد برمته 

في مكانة بالغة الخطورة.
الهيئـــات  إخفـــاق  اســـتمر  وإذا 
الإعلاميـــة فـــي وقـــف انفـــلات المنابـــر 
الرياضية ســـتواجه الحكومـــة أزمة في 
مخاطبـــة النـــاس، لأن الجمهور ينجذب 
إلـــى صراعـــات الإعـــلام الرياضـــي في 
ذروة حاجة الدولة إلى اهتمام الشـــارع 
بمـــا تقوم به من إنجـــازات وما تواجهه 
مـــن تحديات علـــى الأرض، لكـــن المنابر 

الرياضية تلهي الشارع بالصراعات.

المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، وهو أعلى هيئة 

إعلامية، مرتبك وغير قادر 
على المحاسبة وضبط 

إيقاع المنظومة

إعلان وكالة الأنباء الجزائرية
محاولة اختراقها يثير السخرية

من يقدر على مرتضى منصور 

مجلس الإعلام في مصر عاجز 
أمام {حروب} القنوات الرياضية

عدم معاقبة المتجاوزين بصرامة رسالة محبطة 
إلى جمهور يطالب بالحسم

عدم التدخل الحاســــــم والقوي من الهيئات المعنية بتنظيم الإعلام في مصر 
ــــــرر في مواجهة  ــــــط منظومة الإعــــــلام الرياضي يعكس ضعفا غير مب لضب

المتجاوزين الذين أشعلوا ”الحروب“.

{الرشق} مادة للتراشق الفني والسياسي 
على مواقع التواصل في تونس
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ليضيف نحن دائما على أهبة الاســــــتعداد 
للوقــــــوف في وجه أعداء الجزائر ومجابهة 

كل أشكال #الحرب_السيبرانية.
ــــــه بعــــــد هــــــذا التصريح،  وأذكــــــر أن
ولسابق معرفة بهذا المحارب، أنه لا يملك 
على مســــــتوى ”مؤسسته“ أيّ تقني يمكنه 
تطوير موقع، أو تفعيل برنامج مهكر، فما 

بالك بالحرب السيبرانية يا سنوبي.

ــــــاء الجزائرية من قبل  موقع وكالة الأنب
إسرائيل والمغرب.. 

على ســــــبيل الســــــؤال لمــــــاذا تهاجمكم 
ــــــة الجزائرية هل  إســــــرائيل هذا الوكال
ــــــا حربية وترســــــانة  تملكــــــون تكنولوجي
ــــــة تخافون من تعطيلهــــــا؟ هل لكم  نووي
ــــــووي تخافون مــــــن اختراقه؟  برنامج ن
هــــــل لكــــــم اقتصــــــاد معرفــــــي ورقمي 
تخافون من الســــــيطرة عليه؟ إذن لماذا 
ــــــى المغرب.  تهاجمكم إســــــرائيل أو حت
ــــــكلام الفــــــارغ والغوغائية  دعكم من ال
والعيش في وهم نظرية المؤامرة لســــــتم 
ــــــة ضعيفــــــة لا تملك من  أكثر مــــــن دول

أمرها شيئا.

ناشطون يعتبرون أن 
انشغال القنوات التلفزيونية 
بالمهاترات بين الفنانين يزيد 
في تدني مستوى الحوار في 
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وتابعت صفر
قررت أن
رئيسة تونس
#رئي بالرسمي
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ي
عن الحب ونقف مع بع
أيضا بالمال وتعتبر دينا يتو
السابع نرشق الأجيال حتى في
المولود هذه عاداتنا وتقاليدنا نتش
بها، صديقتي منال عبدالقوي ن
ونعزك ودائما نتضامن معك ونع
من أحسن الممثلات لكنك تس
قليلا في تصريحك ومس
قطاعا كاملا، فالراقصة
تكون أشرف وأ أن
من وزير، فكم من
نهب البلاد وخربها
الراقصات ساهمن
تحرير البلاد لهن ت

نضالي.



 لنــدن - عندما تولت مارغريت تاتشــــر 
الســــلطة في العــــام 1979، كانت بريطانيا 
تعانــــي مــــن أوضــــاع اقتصاديــــة مماثلة 
للأوضــــاع التي تعيش فيهــــا مصر الآن. 
وتحتاج المؤسســــة المصرية أن تعود إلى 
دروس تلــــك الفتــــرة لترى كيــــف خرجت 
بريطانيــــا مــــن أزمــــة تلك الأعــــوام لتجد 
نفســــها أقوى وأكثر ازدهارا وشــــركاتها 

تنبض بالحيوية.
كانــــت بريطانيــــا تعاني مــــن أزمتين 
مــــن  سلســــلة  ترافقهمــــا  كبيرتــــين، 
”الارتــــدادات“ الفرعية مــــن قبيل التضخم 
الأولــــى،  والفوائــــد.  الأســــعار  وارتفــــاع 
ضخامة أعباء الديون. والثانية، ضخامة 
وترهــــل القطاع العام، مما كان يجمع بين 

محدودية عائداته، وتكاليفه الباهظة.
وكان القطاع العام يشــــمل كل شــــيء 
تقريبــــا، مــــن الخدمــــات الرئيســــية إلى 
الصناعات الكبرى، ومنها صناعة الحديد 
والصلب، فضلا عن مصادر الطاقة، التي 
كان الفحم يشكل عصبها الرئيسي، بينما 
كانت ضغــــوط نقابــــات العمــــال صداعا 

مستمرا، وتهديدا متواصلا للاستقرار.
وكانت ســــيطرة القطاع العام تشــــمل 
أيضــــا الملايين من المنــــازل التي تؤجرها 
البلديــــات للمواطنــــين، وكانــــت جزءا من 
الخدمات الاجتماعيــــة المكلفة. هذا فضلا 
عن خدمات التعليــــم والصحة وغير ذلك، 
مما كان يدفع اقتصاد البلاد إلى الهاوية 

بالفعل.

”الثورة“ التي قامت بها تاتشر، أثارت 
ضدها الكثير مــــن الهجمات والانتقادات 
والضجيج والإضرابــــات، ولكن لم تمض 
ســــنوات حكمهــــا إلا وقــــد أثبتت صواب 
الطريق الذي ســــلكته. وهو طريق تشرع 
الحكومة المصرية، ولو بتردد وخفر شديد، 
بســــلوكه مع اعتزامها بيع ”حصص“ في 
32 شــــركة من شــــركات البلاد، وهو الأمر 
الذي يبرر الاعتقاد بأن مصر أخذت بأول 

الطريق الاقتصادي الصحيح أخيرا.
ولكــــن مــــن المفيــــد القــــول أيضــــا إن 
ثانوية  للخصخصة،  المعروضة  الشركات 

أو فرعية حتى الآن على الأقل، قياسا بما 
فعلتــــه تاتشــــر، وهو ما قــــد يعكس حجم 
التــــردد الــــذي تعانيــــه الإدارة المصرية، 
ويثيــــر الخشــــية مــــن أن جانبــــا منها ما 
يزال خاضعا لتأثيرات مفاهيم اقتصادية 

قديمة.
خصخصت ”المرأة الحديدية“ كل شيء 
تقريبا! أخرجت الدولة من كل دوائر عمل 
الشــــركات، لتقتصر على مهمات أساسية 
تعد على أصابع اليدين: الصحة، التعليم، 
الأمــــن، الدفاع، البنيــــة التحتية، الأبحاث 
الإستراتيجية.  والاستثمارات  والتطوير، 

كل ما عدا ذلك تم بيعه.
لقــــد كان القرار يحتاج إلى شــــجاعة 
فرضتهــــا  ثقافــــة  مــــن  للخــــروج  ملفتــــة 
أيديولوجيــــا حــــزب العمــــال الرامية إلى 
”تأميم“ الصناعات كلهــــا، لفرض ”الملكية 
العامة“ على كل مصادر الإنتاج. ولقد كان 
الأمر انقلابا شاملا على الماركسية، وعلى 
لدور الدولة  تصورات ”الأممية الثانيــــة“ 
الاقتصــــادي. وعندمــــا ازدهــــرت تجــــارة 
التجزئــــة، على ســــبيل المثــــال، من خلال 
شركات مثل ”ماركس أند سبنسر“، وقفت 
تاتشــــر لتســــخر في أحد مؤتمرات حزب 
المحافظين بالقول: إن لــــدى حزب العمال 
”ماركس أند انجلــــز“، ولدينا ”ماركس أند 

سبنسر“.
ما تحقق من اســــتقرار وازدهار أعاد 
لبريطانيــــا مكانتهــــا كقــــوة اقتصاديــــة 
عظمى، وأثبت أن خياراتها كانت صائبة، 
بل أنها كانــــت أكثر ”ثورية“ من الثوريين 

الماركسيين في بريطانيا.
بدأت  مــــا حصــــل هــــو أن ”الدولــــة“ 
تتصــــرف كدولــــة، أي كرئيــــس مجلــــس 
الاقتصاديــــة  للإســــتراتيجيات  إدارة 
والاجتماعيــــة، وليس كمقاول يدفع أجور 
عمالــــه، عملــــوا أم لــــم يعملــــوا، ربحــــت 
أعمالهــــم أم لم تربح. والفرق بين الدورين 

كبير جدا.
أن  يجــــب  ”الدولــــة“  حجــــم  وكان 
يتقلــــص، لتنخفض إلى أدنــــى حد ممكن 
بيروقراطياتهــــا التي لا نهايــــة لإنفاقها، 

العديم الجدوى من الناحية الفعلية.
ما حصــــل هــــو أن الميزانيــــة العامة 
تســــلمت أمــــوالا طائلة من المســــتثمرين، 
وكفــــت يدهــــا عن دفــــع تكاليــــف العمالة 
ومشــــكلاتها. وبينما أصبح الربح شرطا 
من شــــروط البقاء بالنسبة للشركات التي 
تولــــت المســــؤولية، فــــإن الدولة لــــم تعد 
تعمل كمقــــاول. وأصبح لديهــــا ما تنفقه 
على واجباتها الأساســــية. وســــرعان ما 
بــــدأت الديون تتراجع، إلــــى حد أن حزب 

العمال عندما عاد إلى الســــلطة في العام 
1997 بقيادة توني بلير (وكان ”تاتشــــريا“ 
إلى حــــد ملموس)، فقد تمتعــــت حكومته 
بفائــــض نقدي لم يكن لأحــــد أن يتصوره 

عندما بدأت تاتشر حكومتها.
وحدث أن بلير خاطــــب نقابات عمال 
الفحــــم، التــــي كانت تعد أيقونة مقدســــة 
بــــين منظومــــة النقابــــات المهينــــة داخل 
الحــــزب، بالقــــول في مؤتمــــر للحزب ”إن 
بريطانيا تحصل على عائدات من مبيعات 
الموســــيقى، أكثر مما تحصل من عائدات 

مناجم الفحم“. وأغلق الباقي منها.
لــــم تكــــن الثــــورة التاتشــــرية ثــــورة 
عميــــاء، أو مجرد انقــــلاب اقتصادي على 
أيديولوجيــــا ”الملكيــــة العامــــة لوســــائل 
شــــيئين  علــــى  حافظــــت  إذ  الإنتــــاج“. 
رئيســــيين: نظام ضريبي صــــارم. ونظام 
”أمن اجتماعي“ فعــــال. الأول، عزز موارد 
الدولة. والثاني، وفر شــــبكة حماية متينة 
لــــكل الذين يفقــــدون أعمالهــــم، وكفل لهم 
الحــــد الأدنى من الحياة الكريمة. كما وفر 
مراكــــز لإعادة التدريــــب والتأهيل لمواكبة 
متطلبــــات العودة إلى العمل. ومع ارتفاع 
مســــتويات التعليم والخدمــــات، وارتفاع 
نشــــاطات  وظهــــور  الشــــركات  عائــــدات 
اقتصادية جديدة، فقــــد تراجعت البطالة 

إلــــى حدود متدنية. مما وفــــر على الدولة 
جانبا مــــن تكاليف الرعايــــة الاجتماعية، 
وزاد فــــي الوقــــت نفســــه مــــن عائــــدات 

الضرائب.
ولم تكتف حكومة تاتشر ببيع شركات 
والغــــاز  والمــــاء  والكهربــــاء  الاتصــــالات 
والمناجــــم والحديــــد والصلــــب وغيرها، 
ولكنها باعت منازل البلديات لســــاكنيها 
أيضــــا، حتى أصبح 30 مليــــون منزل في 
بريطانيا ”ملكيــــة خاصة“، يدفع مالكوها 
فوائــــد قروض أقل نســــبيا من الإيجارات 
التي كانوا يدفعونها لســــلطاتهم البلدية. 
كان الربح صافيا للطرفين معا! كما ساهم 
في انتعاش البنوك، ووســــع قدراتها على 
إقراض الشــــركات لأغراض التوسع. ومن 
مبيعــــات المنــــازل، نشــــأت ثــــورة ارتفاع 
أســــعار العقارات التــــي أصبحت مصدرا 
هائلا للثــــراء العمومي إلــــى يومنا هذا. 
حتى أصبح بالوســــع أن تــــرى متقاعدين 
يُصنفــــون كفقــــراء، إلا أنهــــم مليونيرات 

بحسب قيمة منازلهم.
وبخجل وتردد، أعلــــن رئيس الوزراء 
المصــــري مصطفــــى مدبولــــي الأربعاء أن 
مصر تعتزم بيع ”حصص“ في 32 شــــركة 
مع نهاية مارس 2024، تشــــمل ثلاثة بنوك 
هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك 

العربــــي الأفريقــــي الدولــــي، إلــــى جانب 
شــــركات تأمين وكهرباء وطاقــــة وفنادق 

وشركات صناعية وزراعية.
وإن وعــــد العــــرض بإضافة شــــركات 
أخــــرى، فإنــــه اقتصــــر على ”ربــــع“ قيمة 
الشــــركات المنتظرة. بعض هذه الشركات 
تُعرض أسهم محدودة منها في البورصة 
المصريــــة أصــــلا، مثل ”النصر للإســــكان 
وشــــركة البويات والصناعات  والتعمير“ 
الكيماويــــة (باكين)، وشــــركة بورســــعيد 
وشــــركة  والبضائع  الحاويــــات  لتــــداول 
دمياط لتــــداول الحاويات والبضائع، إلى 
في شــــركتين تابعتين  جانب ”حصــــص“ 
لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات 
للمنتجــــات  ”الوطنيــــة  همــــا  المســــلحة، 
التي تدير سلسلة من محطات  البترولية“ 
الوقود، و“الوطنيــــة لإنتاج وتعبئة المياه 

الطبيعية“ (صافي).
وظل هــــذا العرض موضوعــــا للجدل 
لعدة ســــنوات. ولولا عــــبء الديون لبقي 
الجدل مستمرا لعدة سنوات أخرى. وهو 
ما قد يثير الخشية من أن الإدارة المصرية 
اتخــــذت القرار على حســــب القول ”مُكره 
أخــــاك لا بطل“. بينما كانت تاتشــــر بطلا 
بلا منازع، يُدرك تماما ما يفعل. وارتفعت 
الديــــون المصريــــة فــــي غضــــون الأعوام 

العشــــرة الماضية من 43 مليــــار دولار إلى 
157 مليــــار دولار بحلــــول نهايــــة مــــارس 
2022، أي قبــــل أن تنضــــاف إليها نحو 15 
مليار دولار أخرى خلال الأشهر الماضية. 
وتشــــكل الديون القصيرة الأجل الواجبة 
الدفــــع خلال هذا العــــام أكثر من 80 مليار 
دولار، وهــــي أكبر بنحــــو 180 في المئة من 
كل مــــا لدى البلاد مــــن احتياطات نقدية. 
ووفــــق بيانات البنك المركزي المصري فقد 
وصلت تكلفــــة الدين الخارجي متوســــط 
وطويــــل الأجــــل في العــــام الماضــــي إلى 
15.547 مليــــار دولار. أمــــا مجمل تكاليف 
خدمة الديــــن (الأقســــاط والفوائــــد) فقد 

وصلت إلى 41.5 مليار دولار.
قد يجد التردد تفســــيرا في الســــعي 
لاستقطاب الاستثمارات، إلا أنه لم يترافق 
مع إعلان العزم على تبني فلسفة ”تخارج“ 
شــــامل تقترن ببرنامج إصلاحات معلن، 
يوفر ضمانــــات للقطاع الخــــاص، وأمنا 

اجتماعيا على المستوى نفسه.
ولكــــن البدايــــة صحيحة. إنهــــا أول 
الطريق، الذي إذا ما اكتمل، بتوفير أسس 
صارمــــة للحوكمة (في النظــــام الضريبي 
والأمن الاجتماعي على نحو خاص)، فإن 
ما تعيشــــه مصر من ضائقة اليوم، يمكن 

أن يتحول إلى رخاء غدا.

 إسطنبول - كان من المفترض أن تتفق 
المعارضة السياسية المنقسمة في تركيا 
الاثنين على مرشّح مشترك لتحدّي تحكم 
رجـــب طيـــب أردوغان في الســـلطة منذ 

عشرين عاما، عبر صناديق الاقتراع.
ولكن كارثة الزلزال الذي أودى بأكثر 
من 35 ألف شـــخص في تركيا وسوريا، 
أدّت إلـــى تأجيل اجتمـــاع كان مقرّرا في 

هـــذا الصدد، كما ألقت بظلال من الشـــك 
على موعد الانتخابات في مايو.

وفـــي هـــذا الإطـــار، تـــروّج مصادر 
بشـــكل  والمعارضـــة  الحاكـــم  الحـــزب 
كثيف أنّ أردوغان ســـيؤجّل الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانية المقررة في الرابع 
عشـــر من مايو، في أعقاب أســـوأ كارثة 

شهدتها تركيا في العصر الحديث.

ويقول بيرك إيسن، الأستاذ المساعد 
فـــي العلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة 
ســـابانجي في إســـطنبول، ”هذا سيغيّر 
الأمور، ليس فقط بالنسبة إلى الحكومة، 

ولكن بالنسبة إلى المعارضة أيضا“.
كذلك، يرى الخبـــراء أنّ الزلزال وأيّ 
تأخير في التصويت، يمكن أن يكونا من 
العوامل التي تغيّر المشـــهد السياســـي، 

والتي قـــد تتمثّـــل في فـــرص ومخاطر 
جديدة.

معارضـــي  لـــدى  بـــات  وبالتالـــي، 
أردوغان المزيد مـــن الوقت للتوصّل إلى 
إجماع بعد تأجيـــل اجتماع الاثنين إلى 
موعد غير محدّد، في ظلّ عدم تمكّنهم من 

الاتفاق على مرشّح منذ أكثر من عام.
ويرى المحلّلون أن عليهم اســـتغلال 
الوقت بحكمة، في محاولة للاستفادة من 
الغضب العام في ضـــوء النطاق الهائل 
للدمـــار، مـــن دون أن يبـــدو ذلك ســـعيا 

لتحقيق مكاسب سياسية من المأساة.
وفي هــــذا الإطــــار، يقــــول المستشــــار 
فــــي المخاطر السياســــية أنتوني ســــكينر، 
إنّ ”الأحــــداث المرعبــــة منحــــت المعارضــــة 
السياســــية ذخيرة جديدة ضــــدّ الحكومة، 
ذخيرة مدفوعة بالغضب الشعبي والنقمة“.

لم ينطـــق أردوغان بكلمة واحدة عن 
الانتخابات منـــذ الزلـــزال، ولكنّه يظهر 
على شاشات التلفزيون مرارا في اليوم، 

وهو يواسي الناجين ويعزّي الأمة.
لطالما اعتبر كمال كليتشـــدار أوغلو، 
وهو موظف حكومي سابق يتمتّع بدعم 
وطنـــي فاتـــر ويرأس الحـــزب العلماني 
الرئيســـي في تركيا، المرشح الأوفر حظا 

لمواجهة أردوغان.
ولكن ميرال أكشينار من حزب ”الخير“ 
القومـــي ترفض هذه الفكـــرة، ويبدو أنّها 
تدعـــم رئيس بلديـــة إســـطنبول المعارض 

الشعبي أكرم إمام أوغلو بدلا منه.
يقـــول إيســـن ”كانـــت المعارضة في 
موقـــف حـــرج للغايـــة“ مع انقســـامات 
كثيرة. ويضيـــف أن الســـيناريو الأكثر 

ترجيحـــا أن يصبـــح كليتشـــدار أوغلو 
مرشّـــح المعارضـــة، لأنّـــه ”ســـيكون من 
على أحد آخـــر أن يقود  الصعب جـــدّا“ 
حملـــة انتخابية على نطاق واســـع في 

وقت الحداد الوطني.
يعتبـــر الخبـــراء أنّ الانتخابات في 
مايو باتت غير واردة، ولكن يمكن أن تتمّ 
في يونيو، الذي يعدّ آخر موعد لإجرائها 

وفق الدستور.

تأجيـــل  لأردوغـــان  يمكـــن  ولا 
الانتخابـــات إلى موعد أبعد من ذلك، من 
دون تعديل الدستور. لذا، يحتاج غالبية 
الثلثَين في البرلمان، أي 400 صوت، علما 
بأنه يملك وحلفـــاءه في اليمين المتطرّف 
333 صوتـــا، ما يعني أنه ســـيحتاج إلى 

المعارضة لدعم تأخير أطول.
وتقول ســـينم أدار، الزميلة في مركز 
الدراســـات التركية التطبيقية في برلين، 
إنّ إحدى ركائز إســـتراتيجية المعارضة 
يجب أن تكون ضمان إجراء الانتخابات 

بحلول شهر يونيو.
يأتي ذلك فيما تدفع أكشينار باتجاه 
إجراء الانتخابـــات في يونيو. وفي هذا 

الســـياق، قالـــت للصحافيين الأســـبوع 
الماضي ”من واجبنا كسياســـيين إجراء 

هذه الانتخابات“.
ولكن المعارضة كانت منقسمة أيضا 
فـــي اســـتجابتها للزلزال. فقـــد اختارت 
أكشـــينار البقاء صامتة وتجنّب المناطق 
التـــي ضربها الزلزال فـــي الأيام الأولى، 
بينمـــا زار كليتشـــدار أوغلـــو المناطـــق 

المتضرّرة سعيا لمواساة الضحايا.
وهاجم أردوغان، متّهما إياه بالفشل 

في جعل تركيا متأهبة للزلازل.
كذلك، ظهر السبت مع الزعيم الموالي 
للأكـــراد في ديـــار بكـــر المتضـــرّرة من 
الزلـــزال، والتي تعـــدّ المحافظة الوحيدة 
التي لم تصـــوّت لتحالـــف أردوغان في 

انتخابات العام 2018.
إســـطنبول  بلديتي  رئيســـا  ونشـــر 
وأنقـــرة المعارضـــان، صـــورا لموظفـــي 
البلدية وهم يساعدون في جهود الإنقاذ 
ورفع الأنقاض وتقديم الطعام الســـاخن 

للناجين.
أما أكشينار، فقالت إنّها انتظرت 72 
ســـاعة لتجنّب أن تكون عقبة أمام جهود 

الإنقاذ.
يقـــول أدار إنّ الزلـــزال قد يؤدّي إلى 
انقســـامات حادة في صفوف المعارضة، 
ويتجلى ذلك في الخلافات على المرشّـــح 

والأدوار التي سيؤديها كلّ حزب.
ورغم أن إيســـن يحذّر مـــن التركيز 
كثيـــرا علـــى ردود الفعـــل المختلفة بعد 
مرور أســـبوع فقـــط، إلاّ أنه يـــرى أنّها 
تظهـــر انعـــدام التنســـيق بـــين أطراف 

المعارضة.
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هل تتحرر المشاريع الكبرى من هيمنة الدولة

مصر تدخل أخيرا طريق الإصلاحات الاقتصادية.. ولكن بحذر

الزلزال يلقي بظلال من الشك على موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

الخصخصة تحتاج إلى الجرأة وأن تطال الشركات الكبرى
الضغوط الاقتصادية دفعت الحكومــــــة المصرية إلى القبول بالخصخصة، 
ولكــــــن بالحد الأدنى، إلا أن الإصلاحــــــات الاقتصادية تحتاج إلى قرارات 
ــــــر جرأة من أجــــــل أن تطال الشــــــركات الكبرى التي تضع المؤسســــــة  أكث

العسكرية يدها عليها.

بخجل وتردد، أعلن رئيس 

الوزراء المصري أن مصر 

تعتزم بيع {حصص} 

في 32 شركة مع نهاية 

مارس 2024 

الأحداث المرعبة التي خلفها 

الزلزال منحت المعارضة 

السياسية ذخيرة جديدة 

 الحكومة مدفوعة 
ّ

ضد

بالغضب الشعبي والنقمة

المعارضة تحتاج إلى الوحدة



 ســورابايا (إندونيســيا) - ظهرت حركة 
نهضــــة العلماء مجددا بفكــــرة تؤكد أنها 
باتت الحركة الإسلامية الأكثر اعتدالا في 

العالم.
ودعــــت نهضة العلمــــاء لإقامة الدولة 
القوميــــة أو الدولة الأمــــة عوض الخلافة، 
وتضمين ميثاق الأمم المتحدة في الشريعة 
الإســــلامية. وجاء النــــداء الــــذي أطلقته 
الجماعة الإندونيســــية الأســــبوع الماضي 
في تجمع حاشــــد فــــي مدينة ســــورابايا 
الإندونيســــية لإحيــــاء الذكــــرى المئويــــة 
لتأسيســــها، وكذلــــك فــــي تجمــــع نظمته 
قبلهــــا بيوم وحضره علماء مســــلمون من 
جميع أنحــــاء العالم، ليضــــع تحديا أمام 

الحكومات في العالم الإسلامي.
الأمم  ميثــــاق  ترســــيخ  شــــأن  فمــــن   
المتحــــدة في القانون الديني إلزام الأنظمة 
غير الديمقراطية قانونيا باحترام حقوق 

الإنسان.
ويُلــــزم الميثاق الدول باحترام ”حقوق 
الإنســــان،  كرامــــة  الأساســــية،  الإنســــان 

والمساواة بين الرجال والنساء“.
ويبدو أن الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو قد أيــــد الدعوة من خلال التحدث 
مباشــــرة بعد أن قرأها كبــــار قادة نهضة 

العلماء باللغة العربية والإندونيسية.
جيمــــس  الأميركــــي  الكاتــــب  ويــــرى 
دورســــي أن هــــذه الدعــــوة تشــــكل أحدث 
خطوة في جهود نهضة العلماء المستمرة 
لإحداث إصلاح في الفقه الإسلامي وإلهام 
الأديان الأخرى كوسيلة لمواجهة التطرف 

والعنف بدوافع دينية.
وقالت نهضة العلماء إنها ”تؤمن أنه 
من الضــــروري لرفاهية المســــلمين تطوير 
رؤية جديدة قادرة على اســــتبدال النظرة 
الراســــخة والمتأصلة في الفقه الإســــلامي 
لتوحيد المســــلمين في جميع أنحاء العالم 
في دولــــة عالمية واحــــدة، أو خلافة. ليس 
من المجدي ولا المرغوب فيه إعادة إنشــــاء 
خلافــــة عالمية توحد المســــلمين في جميع 
أنحاء العالم في مواجهة غير المســــلمين. 
ومثلمــــا أظهــــر مؤخــــرا تنظيــــم الدولــــة 
الإسلامية في العراق وسوريا، أو داعش، 
فــــإن محاولات القيام بذلك ســــتكون حتما 
كارثيــــة ومخالفــــة لمقاصد الشــــريعة، أي 
حماية الدين، والحياة البشــــرية، والمنطق 

السليم، والأسرة، والممتلكات“.
وصــــاغ رئيــــس المجلــــس التنفيــــذي 
لنهضــــة العلمــــاء يحيى شــــليل ســــتاقف 
اقتراح المجموعة في أسئلة حول الحاجة 
إلى الإصــــلاح الفقهــــي الــــذي طرحه في 

مؤتمر العلماء.
وترتكز أســــئلة ســــتاقف علــــى وثيقة 
عمل غير منشــــورة تؤكــــد أن الرأي القائل 
إن المســــلمين ”يجب أن يكون لديهم موقف 
عدائــــي مبدئي تجاه غير المســــلمين، وأن 
الكفار يجب أن يخضعوا لتمييز هو موقف 

راسخ في التراث الفقهي الإسلامي“.
إن الموقــــف مــــن غير المســــلمين الذي 
تتحــــدث عنه الوثيقة هــــو في مركز إجابة 
العالــــم الإســــلامي على التطــــرف الديني 

والجهادية.
وكُتبت رســــالة مفتوحة إلــــى أبوبكر 
للدولــــة  الراحــــل  الزعيــــم  البغــــدادي 
الإســــلامية، بعد أن أعلن الخلافة في 2014 
ونصب نفســــه على رأســــها. ووقعها 126 
عالما إســــلاميا بارزا، بمن فيهم المشاركون 
فــــي المؤتمر. وكانت تؤكــــد على أن ”هناك 
اتفاقا من العلمــــاء أن الخلافة فرض على 

الأمة“.
وكانــــت الرســــالة نموذجيــــة للقــــادة 
المســــلمين، ورددهــــا نظراؤهــــم الغربيون 
الذيــــن أصروا على مدى أكثــــر من عقدين 
منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر على 
أن الإســــلام والفقه الإسلامي لا يحتاجان 
إلــــى إصــــلاح. ويؤكدون بدلا مــــن ذلك أن 

الجهاديــــين يحرفون العقيدة ويســــيؤون 
فهمها.

ويــــرى دورســــي أنــــه بذلــــك تتجاوز 
الحكومات الاســــتبداد الذي لا يحتمل أي 

معارضة وربما يثير العنف.
ويضيف ”كمــــا أن تصوير الجهاديين 
على أنهم منحرفون وليســــوا نتاج أصول 
الفقــــه التي تبرر العنــــف يعيق نقد تبرير 
الاســــتبداد كوســــيلة ضروريــــة لمكافحــــة 

العنف وتعزيز الإسلام المعتدل“.
ويضرب تحدي نهضة العلماء صميم 
معركــــة من أجــــل روح الإســــلام تتضمن 
منافســــة علــــى القــــوة الناعمــــة والقيادة 
الدينية فــــي العالم الإســــلامي وكذلك من 

سيحدد ما يشكل الإسلام المعتدل.
مفهوم  الأيديولوجي  التنافس  ويضع 
نهضة العلماء للإســــلام الإنســــاني، الذي 
يدعو إلى الإصلاح الديني ويؤيد بشكل لا 
لبس فيه التعدديــــة وميثاق الأمم المتحدة 
والإعــــلان العالمــــي لحقوق الإنســــان ضد 
التعريــــف الاســــتبدادي للإســــلام المعتدل 
الذي يرفض الإصلاح الديني والسياســــي 
ولكنه يدعم شــــكلا احتفاليــــا للحوار بين 
الأديان وتخفيف القيود الاجتماعية التي 

طالما دعا إليها الإسلام الأرثوذكسي.
وكان مــــن بين الموقعين على الرســــالة 
أنصار الأشــــكال الاســــتبدادية للإســــلام 

المعتدل.
وكان مــــن بينهم مفتي الديار المصرية 
شــــوقي علام، ومفتي مصر الســــابق علي 
جمعــــة الذي أباح دينيا قتــــل حوالي 800 
متظاهر من جماعة الإخوان المسلمين على 
يــــد قوات الأمن فــــي ميــــدان بالقاهرة في 

2013، وعلماء في الأزهر.

وكان مـــن الموقعين أيضا عبدالله بن 
بيـــه رئيس مجلس الإفتاء الشـــرعي في 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، وأحد 
الأميركـــي  المســـلم  الداعيـــة  أعضائـــه، 

الشهير حمزة يوسف.
وتجلـــت قوة تحدي نهضـــة العلماء 
في حقيقـــة أن بعض أبرز المعارضين في 
العالم للإصلاحية الإندونيســـية شعروا 
بالحاجـــة إلـــى أن يكونـــوا ممثلـــين في 
مؤتمر هذا الأســـبوع بطريقة أو بأخرى، 
حتى لو انسحب البعض من المؤتمر بعد 

إعلان المشاركة فيه.
عـــدم  وجمعـــة  بيـــه  بـــن  واختـــار 
الحضـــور. واعتمـــد عـــلام تصريحـــات 
بالفيديـــو للتعبير عـــن معارضته لدعوة 
نهضة العلماء لاســـتبدال الخلافة بفكرة 

الدولة القومية وتأييد الأمم المتحدة.
رئيـــس  العيســـى  محمـــد  واختـــار 
رابطـــة العالـــم الإســـلامي التـــي تعـــدّ 
وســـيلة ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان لنشـــر رؤيته للإسلام 
المعتدل، تجاهل اقتـــراح نهضة العلماء. 
وأدلى بتصريحاتـــه بالفيديو بعد إلغاء 

حضوره.
وأصـــرت نهضـــة العلمـــاء علـــى أن 
المســـلمين أصبحوا بحاجة إلى الاختيار 
بين الحفاظ على الالتزام بإقامة الخلافة 
بحيـــث  الإســـلامي  الفقـــه  إصـــلاح  أو 
”يتبنـــى رؤيـــة جديـــدة ويطـــور خطابا 
جديدا فـــي ما يتعلق بالفقه الإســـلامي، 
مما ســـيمنع التسليح السياسي للهوية، 
والحد من انتشـــار الكراهيـــة الطائفية، 
وتعزيز التضامن والاحترام بين مختلف 
الشـــعوب والثقافات ودول العالم، ودعم 

ظهور نظام عالمي عادل ومتناغم“.

 القاهــرة - قارن تنظيم داعش نفســـه 
قبل أيام بجماعة الإخوان في مصر ومنح 
هذه المسألة جزءا كبيرا من تقييمه لتجربة 
تيار الإسلام السياسي في الحكم، وهدفه 
طرح نفســـه كبديـــل مُنجِز عـــن جماعات 
يتهمها بالتخاذل والانحـــراف العقائدي 
في ســـياق مرتبط بالمرحلة الراهنة التي 
تشهد فشلا لمختلف الجماعات الإسلامية 

في تجربة الحكم.
وقد طرح داعش رؤية أخيرا، مفادها 
أن أحـــد الأســـباب الرئيســـية في فشـــل 
تجارب الإســـلاميين في الســـلطة، بداية 
مـــن تجربة الإخوان فـــي المنطقة العربية 
وانتهـــاءً بالمأزق الـــذي تعاني منه حركة 
طالبان في أفغانستان، كونها محلية ولا 
تبـــدي اهتمامًا بإقامة الخلافـــة العابرة 
للحـــدود ولا تطبـــق المعاييـــر الصارمـــة 
لتحكيـــم الشـــريعة وفقًا لتصـــورات هذا 

التنظيم.
ولم يجد داعش طريقة لترويج نفسه 
في مصر والمنطقة العربية مجددا ســـوى 
توجيـــه الانتقـــادات لجماعـــة الإخـــوان 
وحركـــة طالبـــان وأطلـــق عليهما وصف 
”الجماعـــات اللاإســـلامية“، فـــي مقابل 
إدعاء أنه التنظيم الأجدر بتمثيل الإسلام، 

والوحيد الواقف في ساحات الجهاد.
ورغم أن جميـــع التنظيمات بما فيها 
داعش تعاني من الهزائم والفشـــل، إلا أن 
الأخير يريد الإيحـــاء بأنه المنقذ الوحيد، 
والقـــادر بقـــوة الســـلاح علـــى تحقيـــق 
الأهـــداف، وإعلان ما وصفـــه بـ“الجهاد“ 
لمعالجـــة الكوارث التـــي نتجت عن اتباع 
الإخـــوان النهج الســـلمي والديمقراطية، 
وتخاذل طالبان عبـــر نموذج حكم محلي 
يتسول الاعتراف به من الولايات المتحدة 

والقوى الدولية.
وبـــدا داعـــش، عبـــر إصـــدار مرئي 
بثه على حســـاب مناصر لـــه في تليغرام 
(الجمعة) بعنوان ”ولا تتبعوا الســـبل“، 
حريصًـــا علـــى ألا يُذكـــر اســـمه بجانب 
مختلف التنظيمات المهزومة والفاشـــلة، 
وأن يظهر متمايزًا عنها كي لا يُحسب في 
عداد مجموعات الإسلام السياسي الآفلة 
في بعض المناطق، وتلك التي توشك على 

الأفول في أخرى.
وركز التنظيم فـــي هذا الإصدار على 
مصر، كونه بات رسميًا ضمن التنظيمات 
التـــي ألحقت بها أجهـــزة الأمن المصرية 
هزيمـــة كبيـــرة، حيـــث أعلـــن الرئيـــس 
عبدالفتاح السيســـي أن بلاده خالية من 

الإرهاب.

ويظن داعش أن محاولاته لاســـتعادة 
قوتـــه فـــي الشـــرق الأوســـط، مســـتغلاً 
الأزمـــات الإنســـانية والاقتصاديـــة، لـــن 
تنجح إلا بغســـل وتلميع سمعته المنهارة 
فـــي مصر بعد هزائم تلقاها في ســـيناء، 
وفي ظل فشله المتكرر في إظهار التماسك 
عبـــر عمليـــات عكســـت يأســـه وفضحت 

ضعف إمكانياته.
وأراد التنظيـــم المتطـــرف القول عبر 
إصداره الأخير إن إعلان هزيمته من قبل 
القادة والمسؤولين في مصر ليس نهائيًا 
ولن يســـتمر طويلا، فهـــذه مرحلة مؤقتة 
لأنه يملـــك القدرة على معـــاودة التجنيد 
مســـتفيدًا من التناقضـــات داخل الحالة 
الجهاديـــة والآثـــار التـــي تركتها تجربة 

جماعة الإخوان الفاشلة.
وهذا الإصدار ليس الأول الذي تنشره 
مؤسســـة مناصـــرة لداعـــش عـــن مصر 
(الدرع السني)، وجاء بعد نحو أسبوعين 
من نشر إصدار شبيه عن طريق مؤسسة 

”حـــرب وإعلام“ التابعة لما يعرف بالإعلام 

المناصـــر للتنظيم، وتعيد تلك الإصدارات 
إنتاج ما نشـــره داعش ســـابقًا في شكل 
جديـــد، أي أنها لا تخرج عن الإطار العام 

للتنظيم.
ودعـــا داعش المصريـــين عبر قياديين 
ملثمـــين، ظهرا في الإصـــدار المرئي الذي 
بثـــه حســـاب مناصر لـــه علـــى تليغرام 
بعنوان ”الدرع الســـني“، إلى اعتزال من 
خدعوهم بإمكانية تطبيق الشـــريعة عن 
طريق ”صناديـــق الانتخابات“، زاعمًا أن 
الطريـــق الصحيح هو حمـــل ”صناديق 

الذخيرة“.
وصور الإصدار المرئـــي قادة جماعة 

الإخـــوان في مصـــر وتونس 
كمتخاذلين ومتواطئين 

مع الغرب أو 
الأنظمة العلمانية 

أو المسيحيين، 
زاعمًا أن 

الخلاص مما 
أسماه بحكم 
”الطواغيت 

والمرتدين 
وهيمنة عبّاد 

الصليب لن 
يتحقق بالسلمية 

والمهادنة إنما بالبطش 
وقوة السلاح“.
وأكد خبراء 

في الحركات 
الإسلامية أن إصدار 

داعش يأتي في 
إطار الحرب النفسية 

وخطط التجنيد من 
داخل تيار الإسلام 
السياسي والتيار 

الجهادي الذي 
يعاني في مجمله من 

اليأس والإحباط، 
ويمثل مادة جاهزة 
للاستقطاب باتجاه 

التنظيمات التكفيرية 
المسلحة الأكثر تشددًا.

وأوضح الخبير 
في شؤون الحركات 

الجهادية أحمد 
سلطان أن تلك 

الإصدارات هدفها تثبيت 
من تبقى من عناصر داعش 
في سيناء بمصر والسعي 

لتجنيد مقاتلين جدد من 
أنصار التيار الإسلامي 

بعد فشل داعش المتكرر في 
تجنيد عناصر جديدة خلال 

الفترة الماضية.
وأضاف لـ“العرب“ أن 
”الإصدار جاء في ظل فشل 
التنظيم بسيناء في تنفيذ 

هجمات إرهابية جديدة، منذ 
الهجوم الأخير الذي حدث في 
مدينة الإسماعيلية (قرب قناة 
السويس) قبل نحو شهرين، 

علاوة على كونه 
محاولة يائسة لحشد 

التأييد لفرعه في 

سيناء بعد الهزائم الكبرى التي تلقاها في 
الفترة الماضية وإجهــــاض خططه للتحرك 

خارج سيناء“.
وحــــضّ داعــــش على الخــــروج بالقوة 
علــــى حكم الرئيس السيســــي الذي وصفه 
بـ“المرتد“ وقتال الأقباط والجيش والشرطة 
قائــــلاً ”يا أهــــل الكنانة يا مــــن جربتم ذل 
الســــلمية وهــــوان الديمقراطيــــة، أمــــا آن 

لسهامكم أن تنفذ في صدور المرتدين“.
وشـــجّع التنظيم على تنفيذ عمليات 
إرهابية علـــى طريقة ”الذئـــاب المنفردة“ 
باســـتخدام الخناجر والسكاكين والآلات 
البدائيـــة حال فقدان القـــدرة على حيازة 

سلاح ناري.
وختم إصداره بمقتطفات 
من كلمة قديمة للمتحدث 
الأسبق باسم التنظيم 
أبومحمد العدناني 
بعنوان ”الداء 
والدواء“ زعم 
خلالها أن تغيير 
الواقع وتحكيم 
الشريعة وإقامة 
الخلافة لا تتحقق 
بالثورات السلمية 
والانتخابات وإنما 
بقوة السلاح وإعلان 

الجهاد.
وقال الخبير في شؤون 
الحركات الإسلامية ماهر فرغلي 
إن ”إصدار داعش حول مصر 
ورئيسها دون غيرها من الدول 
يأتي في سياق الهجمة 
المنظمة ضد الرئيس 
السيسي والتخطيط 
الدائم لوقف التنمية 
في الدولة“، مشددًا 
على أن ذلك يدل على 
ضعف التنظيمات 
التي افتقدت العنصر 
البشري المناصر لها.
ويراهن داعش، 
من أجل العودة 
مجددًا بعد هزائمه 
في مصر والشرق 
الأوسط، على 
استمرار قدرته على 
بعث أيديولوجيته 
المتطرفة عبر وسائل 
عديدة، في ظل 
ضعف وبطء 
مسار التوعية 
الفكرية والدينية.
ويرى التنظيم 
التكفيري أن الأزمات 
العالمية، خاصة 
المتعلقة بوباء كورونا 
وما ترتب على 
الحرب الروسية 
– الأوكرانية 
والأزمات 
الإقليمية، 
ولاسيما ما اتصل 
بكارثة الزلازل في كل من تركيا 
وسوريا، قد تمنح التنظيم قوة 
دفع مادية ومعنوية لاكتساب 

أرضيـــة للتمـــدد وتجنيـــد عناصـــر جديدة.
ويبـــدو أن ما حققـــه التنظيم مـــن نفوذ 
وحضور في ســـاحات بعيدة، من خلال فرعه 
في أفغانســـتان وباكســـتان (ولاية خراسان) 
وعدد مـــن المناطق في غـــرب أفريقيا، يجعله 
يخطط لاستعادة حضوره ونفوذه في معاقله 
التقليدية القديمة داخل ســـاحات مثل سوريا 

والعراق ومصر وليبيا.
وقــــد يتيــــح اكتســــاب نفوذ قــــوي في 
أفغانستان ومحيطها لداعش حرية نسبية 
في وضــــع مخططات تســــتهدف ســــاحات 

بعيدة، منها دول في الشرق الأوسط.
وثمــــة تكتيــــكات يتبعهــــا التنظيــــم قد 
تمكنه مــــن العــــودة، منها إصــــدار هويات 
جديدة، حيث رصدت وكالات اســــتخباراتية 
مختلفة إصدار عدد كبير من إرهابيي داعش 
جوازات سفر أفغانية بتسهيلات من حكومة 

طالبان وعبر أجنحة نافذة في الحركة.
وقد وجد داعش في توظيف المتناقضات 
داخــــل الحالــــة الجهادية والآثار الســــلبية 
لسقوط الإخوان وتخبط حكم طالبان وسيلة 
أكثــــر جدوى للتجنيد والاســــتقطاب مقارنة 
بدعوته إلى حمل الســــلاح والخروج بالقوة 

ضد الأنظمة.
وأظهــــر التنظيــــم في إصــــداره الأخير 
انتهازيــــة فجــــة، إذ أكد تسلســــل الأحداث 
وجود تنســــيق مســــبق وتبادل مصالح بين 
كل من الإخــــوان وحماس من جهة، وداعش 
ســــيناء مــــن جهــــة أخــــرى، بعــــد الإطاحة 
بالرئيس الإخواني محمد مرســــي في العام 
2013، ونُســــب إلــــى داعــــش عــــدد كبير من 
العمليــــات الإرهابيــــة التي شُــــنت لمواجهة 
قــــوات الأمــــن والمدنيين في مصــــر بعد هذا 

العام.
ولُوحظــــت مضاعفــــة داعش ســــيناء 
لعملياتــــه عقب عزل الإخوان عن الســــلطة 
مســــتهدفًا قــــوات الجيش والشــــرطة، في 
حــــين ظل يركز قبــــل هــــذا التاريخ (خلال 
الفتــــرة بين 2012 و2013) على اســــتهداف 
خطوط نقل الغاز الطبيعي التي تربط بين 

مصر وإسرائيل والأردن.
وســــبق أن انضم العشرات من كتائب 
عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة 
حمــــاس، إلــــى داعش وصنعــــوا فارقًا في 
قوته العملياتية بما يمتلكونه من خبرات، 
وبــــروز مؤشــــرات تفيد بتواطــــؤ الحركة 
الفلسطينية مع داعش في بعض العمليات 
التي استهدفت الجيش المصري عام 2017.
ويتنصــــل داعــــش الآن مــــن علاقاتــــه 
القديمــــة بالإخــــوان وحمــــاس للهرب من 
الهزيمة العامة لتيار الإســــلام السياســــي 
في المنطقة، مُلصقًا المســــؤولية بهم زاعمًا 

اختلافه عنهم.
وما يعيق التنظيم عن تحقيق أهدافه 
إصــــرار مصر علــــى تثبيــــت نصرها على 
الإرهــــاب بمختلف جماعاتــــه ووضع هذا 
الملف على قائمــــة أولوياتها للحفاظ على 
مناخ الاســــتقرار والأمن كضامن رئيســــي 

لمواصلة مشروع التنمية.
وفقــــد داعــــش ســــيناء غالبيــــة قادته 
وعناصــــره وعجز عن تعويض خســــائره، 
مــــا أدى إلى انهياره وتفككه في الســــاحة 
المصريــــة ومحيطها الإقليمــــي، حيث كان 
التنظيم موكلاً بالعمل في سيناء وفلسطين 
بالتنســــيق مــــع خلايــــاه ومناصريه ومع 

قادته وناشطيه بتنظيمه المركزي.

الإصدارات هدفها 

تثبيت من تبقى من 

عناصر داعش في سيناء

أحمد سلطان

هذه الدعوة أحدث 

خطوة في جهود الحركة 

لإصلاح الفقه الإسلامي

جيمس دورسي

الحضور الكثيف لا يعكس التأييد التام لتصورات الحركة

سياسي
الثلاثاء 2023/02/14 
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 داعش لا يقبل فكرة انهياره 

ههشام النجار
كاتب مصري

داعش يسعى للتمايز 

عن التنظيمات الإسلامية الآفلة

نهضة العلماء تظهر 

مجددا الحركة الإسلامية 

الأكثر اعتدالا في العالم  فشل الإخوان وطالبان في الحكم 

يمنح التنظيم فرصة المزايدة بورقة الجهاد
يســــــعى تنظيم داعــــــش لترويج أنه 
ما زال قويا وقــــــادرا على الهجوم 
ــــــى انتقاد  من خــــــلال الحرص عل
تنظيمات الإسلام السياسي الآفلة 

والتلويح بورقة الجهاد.

مصـــر وتونس 
تواطئين 

نية 

وختم 
من كلم
الأس
أ

و

وكالات إستخباراتية مختلفة 

رصدت إصدار عدد كبير من 

إرهابيي داعش جوازات سفر 

أفغانية بتسهيلات من حكومة 

طالبان ن 
لسلمي
إنما ب
لاح“.
خبراء 
ت

أن إصدار 
ي في 

النفسية  ب
جنيد من 
الإسلام
والتيار 
لذي

مجمله من
لإحباط، 

ة جاهزة 
ب باتجاه 
ت التكفيرية

لأكثر تشددًا.
ح الخبير 
 الحركات 

حمد 
تلك 

ت هدفها تثبيت
من عناصر داعش
 بمصر والسعي
اتلين جدد من 
يار الإسلامي 

داعش المتكرر في 
صر جديدة خلال

ضية.
ف لـ“العرب“ أن 
جاء في ظل فشل
سيناء في تنفيذ
رهابية جديدة، منذ
لأخير الذي حدث في
سماعيلية (قرب قناة
 قبل نحو شهرين، 

ى كونه
ئسة لحشد 

رعه في 

والانتخا
قوة السلا

د.
وقال الخبير
الحركات الإسلامية ما
إن ”إصدار داعش ح
ورئيسها دون غيرها
يأتي في سيا
المنظمة ض
السيسي و
الدائم لوقف
في الدولة
على أن ذلك
ضعف ا
التي افتقدت
البشري المن
ويراه
من أج
مجددًا بع
في مص
الأو
استمرار ق
بعث أيد
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عديد
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الفكرية
ويرى
التكفيري أ
العالمي
المتعلقة بوب
وما
الحرب

–

ولاسيما
كل بكارثة الزلازل في
وسوريا، قد تمنح الت
دفع مادية ومعنوية

ية
بالبطش 

و
بق
الجهاد

طالبان

إسلام
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ذكّرنا الزميل د. حميد عبدالله في 
برنامجه الشهير ”تلك الأيام“ بما 
ورد في كتاب ”الديمقراطية والتعددية 

الحزبية“ الذي صدر ووزّع في نطاق 
ضيق، وعلى الكادر الحزبي المتقدم من 
حزب البعث العربي الاشتراكي، فقط، 

في ختام ستة اجتماعات متتالية عقدها 
الراحل صدام حسين مع أعضاء مجلس 

قيادة الثورة والقيادة القطرية، في عامي 
1988 – 1989 في أعقاب انتهاء الحرب 

العراقية – الإيرانية في العام 1988.
وكان الدافع إلى هذه الاجتماعات 

هو شعور القيادة بضرورة إلغاء حالة 
الطوارئ التي فرضتها ظروف الحرب 

على مدى ثماني سنوات.
ودارت مناقشات مطولة حول اقتراح 

السماح بتأسيس أحزاب جديدة، ولكن 
بشرط أن تكون مؤمنة بقيادة الرئيس 
القائد ومبادئ حزب البعث وبقادسية 

صدام، ولكن القيادة لم تتوصل إلى قرار 
نهائي، ولذلك سببان: الأول عدم حصول 
قناعة بالوسائل المقبولة الكفيلة بضبط 

الأحزاب والصحافة والمطبوعات.
والسبب الثاني عقدة وهْم القوة 

التي جعلت الرئيس وأعضاء القيادة غير 
مقتنعين بالحاجة إلى أحزاب موازية 

لحزب البعث.
كان أهم المتحدثين سعدون شاكر، 

فأكد أن عدد البعثيين هو مليون 
ونصف مليون بعثي، وإذا أضيف إليهم 

المناصرون والمؤازرون والمؤيدون، ولو 
افترضنا أن يؤثر كل واحد من هؤلاء على 

ثلاثة عراقيين فسوف يصبح العدد في 
حدود ستة ملايين موالين للقائد وللثورة.
وهنا اعترض عزت الدوري، وخاطب 
الرئيس قائلا ”إن لدينا 15 مليون بعثي 
وليس مليونا ونصف المليون، ويتبعهم 

ذووهم وأقاربهم ليصل عدد المحبين 
للقائد والثورة إلى ثلاثة أرباع الشعب 
العراقي، فما حاجتنا لأحزاب رديفة؟“.

والحقيقة هي أن عزت الدوري لم يكن 
الأول ولا الوحيد الذي يسقط في مثل 
هذا الوهم، ويدفع الثمن. فقبله أطلق 

نوري السعيد مقولة ”دار السيد مأمونة“ 
ه بعد“، ثم عبدالكريم  ”وقاتلي لم تلده أمُّ

قاسم صاحب عقيدة ”الجمهورية 
الخالدة“، والحزب الشيوعي مؤلف 
وملحن وعازف سيمفونية ”المقاومة 

الشعبية“ عام 1959 التي طغى هيلمانها 
على الشارع والحكومة والجيش، 

حتى صار حلم القضاء عليها أشبه 
بالمستحيل، ثم الحرس القومي وجبروتُه 

وسطوتُه على الحكومة والجيش، 
شباط – فبراير 1963، ثم نهايته المذهلة 

فيما سمّي بـ“ردّة تشرين“ من نفس العام 
بطائرة سمتية واحدة طيرها حردان 
التكريتي لإنجاح انقلاب عبدالسلام 

محمد عارف على حزب البعث والحرس 
القومي. يومَها شهدنا كيف كان شبان 
الحرس القومي يتسابقون إلى تسليم 

سلاحهم، لينتهي جبروت الحرس القومي 
في ساعات.

ثم جاءت أميركا من وراء الحدود 
لتهدم نظام الـ15 مليون بعثي 

ومناصريهم في ثلاثة أيام.
من هذه المقدمة ندلف إلى وضع 

العراق الراهن، وهيمنة إيران وحشدها 
الشعبي وأحزاب وكلائها على جميع 
مفاصل الحياة فيه، حتى صار أغلب 

المراقبين والمحللين يعتقدون بصعوبة 
خلاص الشعب العراقي من هذه الهيمنة.

ولكن المتعمق في دراسة حقيقة 
حدود النفوذ الإيراني في العراق، بحياد 
ومنهجية علمية نزيهة، لا بد أن يكتشف 
أن الجراح التي أحدثتها سطوة الحرس 

الثوري الإيراني على العراق ما زالت، 
وتبقى، جراحا سطحية خارجية لم تَنفذ 
إلى ما وراء الجلد، ولم تصل إلى جذور 

المجتمع العراقي المنيع.

ولإثبات ذلك علينا أن نتتبع حدود 
وجود الإيرانيين ووكلائهم العراقيين، 

بكل أنواعه، وباختلاف درجات خطورته 
وأساليبه وأدواته، في جميع المناطق 

العراقية، خصوصا في محافظات الوسط 
والجنوب المتهمة، تعسفا وتهديدا، بأنها 

إيرانية الولاء، لنكتشف أنه محصورٌ 
في أوساط الوزراء والسفراء والمدراء 

والقضاة والنواب وقادة الأمن والجيش 
والمصارف، وشرائح (شعبية) محدودة 

معزولة ربطت نفسها بالوجود الإيراني، 
إما بسبب جهلها، أو بدافع انتهازيتها، 
أو بحكم حاجتها إلى مصدر ارتزاق، أو 

بطائفيتها المتعصبة المتخلفة.
فما زالت الأوساط الشعبية 

(الشيعية) العراقية، بوجهٍ خاص، 
لا تحترم الطبقة السياسية الحاكمة 

الموالية لإيران، ولا تأتمنها، وتعتبرها 
نتوءاتٍ ناشزةً انتهازية خارجة عن 

المألوف، وحلالٌ مقاومتُها ومحاصرتها 
ومعارضتها والعمل على إسقاطها 

والتخلص من فسادها وعمالتها 
المستهجَنة.

وفي المجتمع (السني) لا تقل روح 
المقاومة عمّا هي عليه في المجتمع 

الشيعي. فقد بقيت الطبقة السياسية 
السنية الملحقة بالأحزاب الشيعية 

الحاكمة، منذ 2003 وحتى اليوم، منبوذة، 
مكروهة في الأوساط الشعبية السنية في 
المحافظات الست، وموصوفة بالانتهازية 

والمصلحية والعمالة، ولا يُذكر قادة 
أحزابها إلا وهم مرفوقون بصفة ”سنة 
المالكي“ أو ”سنة الحكومة“، أو ”سنة 

إيران“، بكل استهانة واحتقار.

ولا يختلف المجتمع الكردي العراقي، 
هو الآخر، كثيرا عن شقيقيْه الشيعي 

والسني، خصوصا في نقمته المتصاعدة 
على الطبقة الحاكمة التي ثبت له أنها 
سلطة فاسدة لا تخدم سوى مصالحها 

ومصالح وُلاة أمورها الخارجيين.
وفي عملية حسابية عاجلة يمكن 

تقدير أعداد جميع العراقيين العاملين 
في خدمة الاحتلال الإيراني، شيعة وسنة 
وكردا، بما لا يتعدى، في أقصى حالاته، 
مليونين من أربعين مليونا من العراقيين.

ومثلما نسي نوري السعيد 
وعبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف 
وصدام حسين وسعدون شاكر وعزت 

الدوري أن بقاء الحال على حاله محال، 
فإن رحيل إيران عن العراق، وسقوط 
فصائلها المسلحة، وأحزابها المنبوذة 
لن يكون بأصعب من سقوط المقاومة 
الشعبية والحرس القومي وفدائيي 
صدام، إذا ما قرر الشعب العراقي 

الصبور الشجاع، وإذا ما حكمت مصالح 
أميركا وحلفاؤها في ساعة صفا.

نعم، ربما يكونون بالملايين، كما 
توهّم الراحل عزت الدوري، ولكن عند 

ساعة القدر المحتوم سوف يتبخر 
المنتفعون والانتهازيون والخوافون، 
زرافاتٍ ووحداناً، ولا تبقى سوى قلة 
من العقائديين لا تقوى على مصارعة 

الثيران، وقد لا تكون مؤمنة بقيادتها، 
ولا تريد أن تموت من أجلها، فتهرب هي 

الأخرى قبل فوات الأوان.
ولأن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا بد أن 
نتذكر هنا ذلك العبقري الخالد عزيز علي 

الذي غنّى لنا قبل أكثر من نصف قرن 
”كل حال يزول“. وقد زال.

أمضت الأزمة في ليبيا نحو 
عامين من الدوران في الفراغ حول 

ما إذا كان يحق أو لا يحق للمشير 
خليفة حفتر أن يترشح للرئاسة. وذلك 

فوق عشرة أعوام أخرى من الدوران 
حول شرعية هذا دون شرعية ذاك.

ممتعٌ وساخرٌ هذا الدوران لعدة 
أسباب.

الأول، هو أن المشير حفتر ضامن 
الفوز لنفسه مسبقا، إلى درجة أن 

التمسك بنص دستوري، لا يستثنيه، 
أصبح مطلبا مقدسا حتى ليجوز أن 

تدور ليبيا كلها في الفراغ، ريثما يتم 
التوصل إلى ”حل“.

والثاني، هو أن زلزالا مثل زلزال 
تركيا لن يقع في ليبيا. بمعنى أن 

الحياة خالدة لمن يطمح إلى الرئاسة 
فيها، وأن الأمر يستحق الانتظار، لأن 

عواقب الأقدار لن تأتي، ولا بأيّ صورة 
من الصور.

والثالث، هو أن الأزمة ذات طابع 
شخصي. وهذا أمر لا يتعلق بالمشير 

حفتر وحده. لأنه يتعلق، في الحقيقة، 
بكل الآخرين الذين لا يجدون متّسعا 

في أنفسهم للاستقالة، أو إتاحة 
الفرصة لغيرهم، لتسليك المسارات 

نحو إنهاء الأزمة في البلاد.
والرابع، هو أن القضية المقدسة، 

في ليبيا، ليست سوى قضية منازعات 
على المناصب بين أطراف المصلحة. 

لاسيما وأن غير المشير حفتر يفعلون 
الشيء نفسه.

والخامس، هو أن ليبيا تستطيع 
أن تنتظر طويلا حتى يفرغ البرلمان 

ومجلس الدولة من مناقشاتهما 
البيزنطية حول جنس الملائكة، 

أمذكر هي أم مؤنث؟ وهو ما يحدث 
بالضبط منذ أن بدأ ”الحوار“ حول 

التعديلات الدستورية المطلوبة، وحول 
قواعد إجراء الانتخابات، وغيرها من 

التفاصيل.
والسادس، هو أن الدول المعنية 
بالأزمة سوف تظل تتوسط وتحاول 
المساعدة إلى الأبد، ولن تضيق ذرعا 

بكل الذين تدور موائد السجال من 
حولهم. وكذلك هو حال الأمم المتحدة 

التي سوف تظل تستبدل مبعوثا 
بآخر، لكي يتعلم فنون التسويف من 

الليبيين.
والسابع، هو أن الانتخابات 

إذا جرت، فإن الشعب الليبي، الذي 
تظاهر ضد السلطتين شاعرا بالقرف 
منهما معا، لن ينتخب إلا واحدا من 
أولئك المتصارعين على السلطة، لأنه 

شعب لم يلِدْ ليومه ولا لمستقبله أحدا 
سواهم.

والأزمة التي تمتد منذ 12 عاما، 
ووفرت لكل طامح الفرصة لكي يتحاور 
مع طموحه بمفرده، يمكن أن تستمر 12 
عاما أخرى، وأخرى بعدها، من دون أن 

تعرف ما الذي يعوّل عليه الطامحون 
وهم في خضم الانتظار الطويل هذا.

والأعمار تمضي، مثلما تمضي 
الأزمة نفسها. ذلك أن – وهذه مفاجأة – 
مَنْ كان عمره في مطلع الأزمة 68 عاما، 
صار عمره الآن 80 عاما. وهو عمر قد 
يصلح للتقاعد، أو لأيّ شيء آخر، إلا 
إطالة أمد الأزمة، دع عنك الرئاسة.. 

إذا جاءت.
المشير حفتر شخصية وطنية 

تستحق التقدير. هذا أمر لا شك فيه. 
ولقد بذل مجهودات ثمينة في مقاومة 
الإرهاب والتطرف، تحُسب لصالحه. 

كما نجح في المحافظة على الاستقرار 
في جزء من البلاد، ومنع تحوّله إلى 
نهب للميليشيات، مما يبرر مسعاه. 

إلا أن الوطنية ليست ”أنا، ومن بعدي 
الطوفان“. إنها ”تضحيات“ كما قد 

يعرف كل جندي، أكثر مما قد يعرف 
سواه.

تقديم التنازل لوطنيين آخرين هو 
أثمن هدية يمكن للأنا أن تتلقاها في 

الكثير من الأحيان.
لا شك أن لدى المشير حفتر تصورا 

معينا لمستقبل ليبيا، ولما يمكن أن 
تمضي إليه أمورها الاقتصادية 

وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
وبدلا من أن يكون أيّ أحد ممّن 

تتجسد الأزمة في شخصياتهم عائقا، 
فإن آخرين يتبنّون التصور نفسه، 

أو تصورا قريبا منه، يمكن أن يدخل 
حلبة المنافسة، ليس من أجل الرئاسة 

أو المناصب الأخرى، ولكن من أجل 
إخراج البلاد من محنة الدوران في 

الفراغ.
هذه المحنة، هي على الوجه 

الحقيقي للعاقبة، ليست محنة سياسية 
فقط. إنها محنة أدت إلى تفكك 

اجتماعي خطير، يسمح بالقول إن 
أحدا ممن يتربّعون على سدة القيادة 

لا يستطيع الخروج منها، لأنه بات 
جزءا منها، بحكم المتوالية القائمة بين 

تشكيلات حكومية ومنافسات أفرغت 
كل منصب من معناه.

لا تدوم أزمة لمدة 12 عاما، ولا 
تخاض فيها صراعات دامية، ولا 

تتحول البلاد فيها إلى نهب للفساد، 
ويظل شعبها ونسيجها الاجتماعي كما 

هو. هذا وهم يحسن أن يزول.
المشير حفتر، وأقرانه يخاطبون 
شعبا لا يعرفونه ولا يعرفهم. إنهم 
يخاطبون كيانا من الماضي وليس 

الكيان الذي مزّقته متوالية الدوران في 
الفراغ.

ليبيا، بلد في حاجة إلى إعادة 
تأسيس، اجتماعي واقتصادي 

ومؤسسي وثقافي. وهذه معركة لا 
تتطلب أن يخوض غمارها المتصارعون 
أنفسهم. لأنهم سوف يواصلون الدوران 

بالطريقة ذاتها، أو ربما أسوأ.
ليبيا، بمنتهى البساطة، في 

حاجة إلى قادة جدد، على كل صعيد 
ومستوى. تكنوقراطيون شباب، برؤية 

وطنية جامعة، وأيد نظيفة، حالمة 
بالتنمية والرفاه الاجتماعي، ويمتثلون 
لقيم القانون، هم الخيار الأنسب لإعادة 

البناء.
لقد ضاع جيل كامل في التشوهات 

الثقافية والسياسية التي صنعتها 
سلطة العقيد معمر القذافي. ولا أحد من 
المتصارعين يستطيع، أو يمكن أن تذهب 

به الجرأة إلى القول، إنه لم يكن جزءا 
من تلك التشوهات أو إن قالبه الذهني 
والسلوكي لم يتأثر بها، ليزعم أنه، في 

تلك الأثناء، كان يعيش في المريخ.
ولقد ضاع جيل آخر، في الحرب 
الأهلية الراهنة، حتى ليجوز القول 

إن قادتها فشلوا في الحد مما أحدثته 
من دمار. كما فشلوا في إدارة المخارج 

منها، كما قد تشهد بعثات الأمم المتحدة 
نفسها التي توالت عليها شخصيات 

محايدة وجديرة بالثقة.
المشير حفتر، هو نفسه فتحي 

باشاغا، وخالد المشري وعبدالحميد 
الدبيبة وعقيلة صالح، وصولا إلى 

صلاح بادي وهيثم التاجوري وأسامة 
الجويلي. هؤلاء، وغيرهم، هم أهل 

الأزمة. ولقد أثبتوا للقاصي والداني، 
أنهم ليسوا أهل الحل. وهم ليسوا 

مؤهلين ثقافيا على الأقل ليكونوا بناة 
دولة بالمعايير الحديثة.

الميليشياوية السائدة في ليبيا، 
هي تعبير عن تفتت الطغيان، وليست 

تعبيرا عن زواله. ولا هي تعبير عن 
الاحتجاج عليه. لأنها استمرار له 

بأشكال أخرى.
وهذا ما يعرفه الليبيون بوعيهم 
الجمعي، ويشعرون به، بقول أو من 

دون قول.
جدير بالمشير حفتر، ربما أكثر من 

غيره، بأن يوقف عجلة الدوران في 
الفراغ. جدير به أن يثبت أن الوطنية 
هي التضحية بالنفس. هذا ما يفعله 

الجنود الشجعان عادة.
لا حاجة إلى توقّع زلزال، يقلب 

الأرض وما عليها. ليبيا في الزلزال 
أصلا، منذ 12 عاما. وقد آن الأوان لبعثة 

إنقاذ وطنية من جيل ثالث.

الأزمة التي تمتد منذ 12 عاما 

رت لكل طامح الفرصة 
ّ
ووف

لكي يتحاور مع طموحه بمفرده 

يمكن أن تستمر 12 عاما أخرى 

وأخرى بعدها دون أن تعرف ما 

ل عليه الطامحون
ّ
الذي يعو

ن يوقف دورة الخراب
ّ
ليبيا في الزلزال تبحث عم

كل حال يزول

المتعمق في دراسة حقيقة 

حدود النفوذ الإيراني في 

العراق لا بد أن يكتشف أن 

الجراح التي أحدثتها سطوة 

الحرس الثوري الإيراني ما زالت 

جراحا سطحية 

علي الصراف
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

ّ
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يبدو لبعض المعنيين بالملفين 
العراقي والإيراني، خصوصاً بين 
العراقيين، أن عرض ملف علاقة الشيعة 
العراقيين بنظام ولي الفقيه الإيراني لن 
يغيّر ولاء بعض الشيعة لنظام خامنئي، 
مبرّراتهم في ذلك متعددة، أولها أن هذا 

الولاء جزء من عقيدتهم الشيعية، وأن 
النموذج الثوري الخميني في الحكم 

يجب أن يُستنسخ في العراق. خديعة من 
سلسلة الأوهام والأكاذيب التي أخذت 

طريقها ليس فقط إلى العقول الساذجة 
داخل العراق، بل هيمنت على عقول بعض 
المثقفين أو المتعلمين الشيعة ممن يعيشون 

منذ سنوات طويلة في الدول الأوروبية، 
ويفترض أنهم تعايشوا مع حالة التطور 

والتمدن العقلي قبل المظهري.
هذه الفئة من النخب العراقية لا 

جدال في شيعيتها، فتلك مسألة اعتقادات 
أيديولوجية فردية أو موروث عائلي 

”مُقدّس“، حتى وإن كانوا ذوي مستويات 
عالية من التعلّم والثقافة العامة. يُفترض 

جدلاً أنهم متحرّرون من عقدة الخوف 
من أدوات النظام الإيراني في العراق 

من ميليشيات مسلحة ذات سمعة عالية 
بالقتل أو الاختطاف والابتزاز المادي.

بعض هؤلاء يدّعون، مبررين دفاعهم 
عن إيران خامنئي بأساليب مقارنة 

متخلفة حول المواقف من الوضع العراقي، 
أن ”سياسات أنظمة الخليج العربي، وفي 

مقدمتها السعودية، تدعم الإرهاب في 
العراق“. يقصدون وفق المنطق الطائفي 
الشيعي ”السنة العرب“، وبذلك لا تعبر 

هذه المواقف الضيقة عن شيعية ”عراقية“ 
حقيقية التي رفضت التبعية لإيران 

خميني وخامنئي.
هذه النماذج الفردية إنما تتهرّب من 

حقائق مسلسل ظلم قادة نظام ولي الفقيه 
واضطهادهم، باعتباره أنموذج الحكم 

الذي يتمنونه للعراق، حيث يذوق شعبه 
مرارة سياسات أدوات نظام خامنئي 
منحطة المستوى سياسيا وأخلاقيا 

وإنسانيا، تحكم باسم الشيعة العراقيين 
الذين يواجهون كغيرهم من العراقيين 

مختلف صنوف الحرمان من الحقوق 
الأساسية في الحياة، رغم تدفق المليارات 
من الدولارات إلى خزائن الحكومة، مثلما 

تعانيه الشعوب الإيرانية منذ أربعة 
وأربعين عاماً.

العقيدة الطائفية السياسية 
”الشيعية“ المنغلقة والتابعة للآخر 

الخارجي ”ولي الفقيه الإيراني“ تركت 
آثارها السلبية في الحياة السياسية 

والاجتماعية العراقية، فهي من جهة لا 
تنتمي لشيعة العراق المحبّين لوطنهم، ولا 

يؤمنون بحقيقة أن النجف مركز التشيّع 
العالمي وليس طهران خميني وخامنئي.

بغض النظر عن صحة نظرية 
”مظلومية الطائفة الشيعية“ في العراق 
أو عدم صحتها، لأنها دعوى سياسية 

خرجت من عقلية المكر في طهران ونفّذتها 
قوى اليمين الأميركي لقيام حكم ”الشيعة“ 

الموالين لطهران ودعمه. جدلاً لو صحت 
هذه النظرية الطائفية المدمرة، فهي تقود 

إلى قبول فرضية مظلومية ”الطائفة 
السنية“ حالياً في العراق، وبالتالي 

يتم الانقياد لذات المنطق الطائفي الذي 
يقوده الشيعة الولائيون. فالعراقيون لا 

يهمّهم طائفة الحاكم الجديد وحزبه بقدر 
تمسكهم بالعقيدة الوطنية العراقية.

يعتقد سُذّج السياسة أن استكمال 
ترتيبات الحكم الشيعي في العراق 

يتطلب الالتزام بضوابط الولاء لمفردات 
الحكم الإيراني، وفق تفصيلات طائفية 
حرفت مسار آليات تداول السلطة، عبر 

الانتخابات التي قننها الحاكم الأميركي 
بول بريمر وباركتها الأحزاب والمراجع 

الشيعية في النجف، وفرضت آلية برلمانية 
غريبة لا وجود لها سوى في العراق 

الإيراني الجديد، هي قاعدة ”الأكثرية 
الطائفية الشيعية“ التي يجب أن تكون 

الحاكمة.
أسطورة طائفية كاذبة تم تعميمها 
تعتمد على مقولة زائفة ”سكان الشيعة 
هم الأكثرية في العراق“، في ظل غياب 

تعداد سكاني في العراق منذ عام 1997، 
كما أن جميع التعدادات السكانية لم تذكر 

المذهب، بل اكتفت بالإشارة إلى الديانة 
الإسلامية فقط.

منطق الأغلبية والأقلية الطائفية 
لا وجود له في الديمقراطيات الحديثة 

حيث تسود الأكثرية والأقلية السياسية 
فقط؛ فالنظام السوري المدعوم من إيران 

مثلا تحكمه الطائفة العلوية (8 في المئة) 
المتسلطة على حكم سوريا منذ 55 عاما 

بالحديد والنار، بينما أكثر من 80 في المئة 
من الشعب السوري، هم من أهل السُنّة 

والجماعة. ولم تعد هذه البدعة تشتغل في 
العراق عملياً بعد ثورة الشباب الشيعة 

عام 2019، والتي كشفت أن شيعة العراق 
لا يوالون نظام طهران.

عدد غير قليل من الشيعة العراقيين 
البسطاء الذين ما زالوا ينامون على 
وسادة الخدعة السياسية الإيرانية 

القائلة بأن جمهورية العراق لا بد أن 
تصبح ثاني جمهورية شيعية في المنطقة، 

بعد جمهورية خميني الذي سرق ثورة 

الإيرانيين عام 1979، والتي يسوّقها حكام 
بغداد وميليشياتهم لكونها تحمي بقاءهم 

في السلطة.
في حين أن غالبية شيعة العراق لا 

يوالون إيران؛ وواحد من الأدلة أن أكثر 
من 90 في المئة من الشيعة لم يشاركوا 

في انتخاب الأحزاب والكتل الموالية 
لإيران عام 2018 وقاطعوا الانتخابات، 

ثم تظاهروا وحرقوا القنصلية الإيرانية 
والعلم الإيراني وصور خامنئي وخميني.
لنقل، على سبيل الافتراض، إن القلة 

من أبناء الطائفة الشيعية في العراق 
تنتابهم عقدة الولاء الطائفي الخارجي، 

وهم في واقع الحال لا يحتاجونها، 
فهذا مثال جمهورية أذربيجان الشيعية 

أمامهم، رغم أن الغالبية السكانية 
من الشيعة لكنهم جعلوا من نظامهم 

السياسي العلماني نموذجهم في 
الاستقلال عن إيران، وفي نفس الوقت 

لديهم شخصيتهم الشيعية الآذارية.
حقائق كثيرة تزداد يوماً بعد آخر 
وتزيح الأكاذيب التي حملها الصبيان 
الشيعة معهم بعد عودتهم إلى العراق 

عام 2003 وهم مشبعون بأسطورة خميني 
وخليفته الحالي خامنئي، هؤلاء لا يمكن 

إصلاحهم، ولا حل لهم سوى إزاحتهم عن 
السلطة وهو اليوم الذي أصبح قريباً.

نظام طهران الحقيقي، الذي يؤكده 
التاريخ والحاضر، قومي فارسي. وهذا 

التوصيف لا ينطلق من نظرة قومية 
عربية شوفينية، بل تعبّر عنه سياساته 

اليومية.
باعتقاد خميني، وحلمه أيضا، 

أن جوهر ”ثورته“ التي رعى مبادئها 

وبرامجها لوبي اليسار الديمقراطي 
بزعامة أميركا وحلفائها الأوروبيين، 

هو تصديرها إلى المنطقة العربية وفي 
مقدمتها العراق، كمرتكز مهم لبناء 
إمبراطورية شيعية إيرانية تتوسع 

إلى خارج المحيط العربي نحو أفريقيا 
وآسيا .

الصدمة حصلت في العراق حيث 
أفشل العراقيون هذا المشروع اللئيم. 
أصحاب المشروع التوسعي القومي 
الإيراني يعانون من (جُرح) التاريخ 

بسقوط الإمبراطورية الفارسية على أيدي 
العرب في القرن السابع الميلادي، ثم 

دخولهم في الإسلام، مضطرّين على ما 
يبدو، لذلك فإنهم يحاولون منذ ذلك الوقت 
الانتقاص من جيرانهم العرب، والاستعلاء 

على الأقوام الأخرى من حولِهم.
واصل نظام الملالي في طهران إهانته 

للعراقيين بأمثلة كثيرة في مقدمتها عقدته 
من انتصار العراقيين العسكري شيعة 
وسنة في حرب 1980 – 1988. لهذا بعد 
مرور ستة عشر عاماً وبسبب هيمنته 

السياسية على حكام العراق مرر الأكاذيب 
والافتراءات خلال معركة العراقيين 

ضد داعش 2014 – 2017، حيث وصفهم 
بالعاجزين ووصف جيشهم بالمتخاذل، 

وأن إيران هي التي دافعت عنهم، وأوكلت 
لأدواتها من الميليشيات ”حماية شرف 

العراقيات“.
إيران خميني وخامنئي تريد عراقاً 
يسير في فلكها ويتبع أيديولوجيتها، 

ويحمي اقتصادها من الانهيار.
تريد عراقاً يشاركها شظف العيش، 

ويخفف عنها العقوبات التي جلبتها 

سياسات قادتها الطائشة ويقف 
سدا منيعا ضد أعدائها المتزايدين 

في العالم. تريد عراقاً يحارب مؤقتاً 
الولايات المتحدة، ومواصلة الحرب 

ضد البلدان العربية وباقي دول العالم 
نيابة عنها.

إيران تريد عراقاً منسجما مع العُقَد 
الكثيرة التي يعاني منها قادتُها. بل إن 
إيران لا تريد حتى رجال دين مستقلين 
عنها في العراق، لذلك ترعى رجال دين 

يسيرون وفق مخططاتها.
نظام طهران يصرف الملايين من 

الدولارات المسروقة من شعب العراق 
على وسائل الإعلام الموجهة إلى العراق 
والمنطقة العربية، مثالها السيء ”اتحاد 

الإذاعات الإسلامية“ ومقرّه الرئيس 
داخل العراق، في ظل غياب وسائل 

الإعلام العربية وقنواتها عن العراق، 
رغم ادعائها مواجهة الخطر الإيراني.

من بين أساليب خلط الأوراق التي 
تمرّرها وسائل الإعلام الإيرانية محاولة 

إبعاد دعوات محاصرة النظام داخل 
إيران وخارجها، خصوصاً في العراق، 

بادعاءات مدسوسة من بينها أن الحملة 
الشعبية العراقية المتصاعدة المعبرة 

عن مشاعر الكره ضد النظام القائم في 
طهران هي دعوات من ”العرب السنة 

الذين فقدوا الحكم عام 2003“.
التظاهرات داخل إيران تتعالى فيها 

مظاهر حرق صور خميني وخامنئي 
والهتافات الداعية إلى إسقاط نظام 

القتل والدكتاتورية. فهل يلام العراقيون 
لأنهم يحبون بلدهم ولا يسمحون بحكم 
شيعي موال لحكومة خميني وخامنئي.

لا توجد عقدة لدى العراقيين ونخبهم 
الوطنية من إيران الشعوب المظلومة 

المنكوبة. العراقيون ليسوا أولئك النفر 
السياسي العميل الخائن، ومن حقهم 

الدفاع عن تاريخهم وإعادة سيادة بلدهم 
وطرد الطامعين المحتلين من أرضهم 

بمختلف الأساليب والأدوات المشروعة.
نعم العراقيون يكرهون حكام طهران، 

ولديهم قناعة عميقة أن استمرار حكم 
الفاسدين في بغداد مُعَلّق بالأيام المعدودة 

لاستمرار نظام طهران.
الكره أو المحبة، تبقى مشاعر لا 

تتجاوز الفعاليات غير المؤثرة، الولاء أو 
الخصومة، إن لم ترتبط ببرامج سياسية 
واقعية لن تؤثر على هذا المد الأخطبوطي 
للنظام الإيراني في العراق الممتلك لأدوات 

مسلحة فتاكة مُجرّبة في عامي 2019 
و2020 لا ترحم.

لا بد من برنامج مُتقن وفق خطة 
لمواجهة المهيمنين على الحكم، بتفصيلات 

ذكية يديرها نخبة من السياسيين 
الوطنيين لا يحملون أيّ أجندات حزبية أو 

أيديولوجية ويستثمرون الظرف الحالي 
المتمثل بتصعيد الحملة المحلية والدولية 
على مافيات الفساد في بغداد. على سبيل 

المثال الدعوة إلى تشكيل محكمة دولية 
لمحاكمة أركان الفساد المالي والإداري 

في العراق، ترتبط بالدعوة إلى تأسيس 
مؤسسة مالية مستقلة لاسترجاع الأموال 
العراقية المهربة. ذلك سيؤدي إلى إسقاط 

الأحزاب الموالية لإيران.
وهناك تفصيلات عملية لحملة وطنية 

شعبية عراقية لا مجال لذكرها في هذه 
السطور.

أهل العراق يمنعون قيام جمهورية خمينية في وطنهم

نظام طهران يصرف الملايين من 

الدولارات المسروقة من شعب 

العراق على وسائل إعلام موجهة 

إلى العراق والمنطقة العربية في 

ظل غياب وسائل الإعلام العربية 

عن العراق رغم ادعائها مواجهة 

الخطر الإيراني

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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سعيدة اليعقوبي

لم تعمل أوروبا قبل نشوب الحرب 
في أوكرانيا على منع وقوع تلك 
الحرب. لم تغلق روسيا أمامها أبواب 
الوساطة غير أن كل الوساطات التي 
قام بها زعماء أوروبيون كانت قائمة 

على أساس فرض الحل الأوكراني على 
روسيا، وهو ما جعل الرئيس بوتين 

يدرك أن ما يفعله الأوروبيون هو 
عبارة عن سرقة للوقت وأن موقفهم من 

الصراع كان قد حُسم ضد بلاده، وأن 
الحرب هي الخيار الوحيد لحل أزمة لن 

تتم مواجهتها بعقول سياسية محايدة 
تراعي مصالح الطرفين المختلفين.

كان هناك خوف أوروبي من روسيا. 
وهو خوف أشاعته الولايات المتحدة 

باعتبارها قائدة للمعسكر الغربي الذي لا 
يزال يُقيم في أجواء الحرب الباردة التي 
انتهت واقعيا من غير أن تنتهي نظريا. 
ذلك لأن النظرة الأوروبية إلى روسيا في 

حال استعادتها لقوتها لم تتغير. وهو ما 
يسلط الضوء على عقدة روسيا المتمكنة 
من العقل السياسي الغربي بغض النظر 

عمّا كانت روسيا شيوعية أو لم تكن 
كذلك. لقد اتضح بما لا يقبل الشك أن 

روسيا القوية هي أصل العقدة وليست 
الشيوعية.

ولو نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية 
المتردية في بريطانيا على سبيل المثال 

نجد أن أغلب خبراء الاقتصاد يؤكدون أن 
مشاركة بريطانيا في الحرب الأوكرانية 

هي من أهم أسباب عجز الحكومة عن 
القيام بإجراء إصلاحات اقتصادية 

في مواجهة الإضرابات المستمرة التي 
تشل بين حين وآخر عمل المؤسسات 
الحكومية. غير أن الحكومة التي قد 

تسقط بين لحظة وأخرى بسبب الضغوط 
الشعبية لا تجد أن في وسعها أن تتخلى 
عن الخطط المرسومة سلفا لدعم أوكرانيا 

في حرب لن تنتصر فيها.
ليست حكومات أوروبا على استعداد 

لطيّ صفحة الحرب والبحث مع روسيا 
عن حلول بديلة. وكأنها في ذلك قد 

خضعت بشكل نهائي لخطة إنهاك روسيا 
من خلال هذه الحرب العبثية وهي 

الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة 
معرضة أمن أوروبا للخطر. ولأن الحرب، 

وقد غدت روسية – أوروبية، لا تنهك 
روسيا وحدها، بل وأيضا دول الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا، فيمكن توقع 
حدوث المزيد في الانهيارات الاقتصادية 

في أوروبا التي لم تتعاف بعد من 
تداعيات جائحة كورونا، أما بالنسبة 

إلى بريطانيا فإن خروجها من الاتحاد 
الأوروبي ”بريكست“ قد شكل سببا ثالثا 

من أسباب ترديها الاقتصادي.
المؤسف في الأمر أن تلك الحرب التي 
تجري بالوكالة يدفع ثمنها الأوكرانيون. 

فهم تحت القصف الروسي وحدهم. وإن 
خرجوا من الحرب فإن خروجهم الآمن لن 
يعوضهم عما فقدوه. سيخرج زيلينسكي 

منتصرا في كل الأحوال. أما الشعب 
الأوكراني فإنه سيخرج مهزوما في كل 

الأحوال. ولا أحد من المصفقين لزيلينسكي 
بمن فيهم تشارلز الثالث ملك بريطانيا 

الذي استقبل زيلينسكي في بلاطه سيُعنى 
بمصير عشرة ملايين مشرد أوكراني. 

ناهيك عمّا تتركه الحرب من آثار لا يمكن 
للإعمار أن يصل إليها. الأوروبيون الذين 
صاروا يتحسسون جيوبهم لا يفكرون في 
شعب أوكرانيا، بل يفكرون في غدهم الذي 

سيزداد فيه سعر طبق البيض.

مَن رأى زيلينسكي وهو يقابل 
قادة العالم لا بد أنه شعر بالإحباط لأن 

البشرية وصلت إلى هذه المرحلة من 

الإسفاف. فالرجل وهو ممثل فكاهي لم 
ينجح في أداء دور الزعيم العسكري 

الذي يقود بلاده في حرب شرسة ضد 
دولة كبرى معروفة بجنونها وعنادها 
هي روسيا. لا يصلح زيلينسكي سوى 

لأداء دور ثانوي، كومبارس قد يقول 
كلمة أو يمر صامتا في فيلم هو من 

إنتاج هوليوود. أما كان ذلك أكبر 
أحلامه؟

ما لم يكن يليق بأوروبا أن تسقط 
في الفخ الأميركي الذي أفقدها الكثير 

من توازنها وأفقد مواطنيها شعورا 
بأن تكون قارتهم قوة اقتصادية ثالثة 

تتوسط عملاقي الاقتصاد العالمي، 
الولايات المتحدة والصين. فبعد سقوط 
الشيوعية لم تعد روسيا تشكل خطرا 
على الليبرالية الأوروبية، بل كان من 

الممكن أن تكون جزءا من خيار المستقبل 
الأوروبي. وهو ما كانت الولايات المتحدة 
تنظر إليه بقلق شديد ونجحت من خلال 

حرب أوكرانيا في أن تضع له نهاية 
مؤلمة.

من المؤكد أن تجربة الحرب في 
أوكرانيا ستشكل منعطفا خطيرا في 

التاريخ السياسي لأوروبا وقد ينعكس 
ذلك سلبا على اتحادها. ربما ذلك ما 

تتمناه بريطانيا، ولكنها الدولة الأكثر 
تضررا من تلك الحرب. غير أن ما هو 
مؤكد أيضا أن أوروبا ستكتشف خطأ 

انجرارها وراء الولايات المتحدة لكن بعد 
فوات الأوان.

هزيمة شعب وانتصار ممثل فاشل

ن رأى زيلينسكي وهو يقابل 
َ
م

قادة العالم لا بد أنه شعر 

بالإحباط لأن البشرية وصلت 

إلى هذه المرحلة من الإسفاف 

فالرجل لا يصلح سوى لأداء دور 

كومبارس يقول كلمة ثم يمشي

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 بكيــن - تتجـــه الصـــين، أكبـــر مشـــتر 
ومســـتهلك للطاقة فـــي العالم، إلـــى تعزيز 
إمداداتهـــا من الغاز الطبيعي المســـال خلال 
الســـنوات المقبلة بعقد صفقـــة ثانية طويلة 

الأجل مع قطر.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة الاثنــــين أن 
مؤسســــة البترول الوطنية الصينية (سي.
أن.بي.ســــي) تقترب من إبرام صفقة لشراء 
الغــــاز من شــــركة قطــــر للطاقة علــــى مدار 
قرابة ثلاثة عقود من مشــــروع توسعة حقل 

الشمال.
وفـــي حال إتمـــام الصفقة فســـتكون 
الثانية من نوعها بين قطر المصُدر البارز 
للغاز المســـال وبين الصين الســـاعية إلى 
تأمـــين أكبـــر قدر ممكـــن من الشـــحنات 
وتنويع مصادرها في إطار توجه لخفض 
انبعاثات الكربـــون وتوفير مصادر طاقة 

تحل محل الفحم.

وتأتـــي محادثات مؤسســـة البترول 
الصينية بعـــد صفقة أعلنتها ســـينوبك 
الصينيـــة أواخر العـــام الماضي واتفقت 
بموجبهـــا مع قطر للطاقـــة على توريد 4 
ملايين طن من الغاز المســـال سنويا لمدة 
27 عاما، في أطول مدة لصفقة توريد هذا 

المورد توقعها الدوحة.
وقال مسؤول بقطاع النفط في بكين، 
رفض الكشف عن اســـمه لأنه غير مخوّل 
بالتحدث إلى وســـائل الإعـــلام لرويترز، 
الوطنيـــة  البتـــرول  مؤسســـة  ”اتفقـــت 
الصينيـــة على الشـــروط الرئيســـية مع 
قطـــر لصفقة ســـتكون مشـــابهة لصفقة 

سينوبك“.
وكانـــت ”ســـينوبك“ قـــد أكـــدت بعد 
إبرامهـــا العقد فـــي نوفمبـــر الماضي أن 
صفقـــة شـــراء الغاز جـــزء من ”شـــراكة 
متكاملـــة“، ممـــا يوحـــي بـــأن الشـــركة 

الصينية ربمـــا تدرس الاســـتحواذ على 
حصة بمنشـــأة تصدير ترتبط بتوســـعة 

حقل الشمال.
أو قطر  ولم تعلن ”سي.أن.بي.ســـي“ 
للطاقـــة حتـــى الآن أي تفاصيل عن كمية 
التوريد السنوية أو موعد إبرام الصفقة 
أو حصـــص اســـتثمارية محتملـــة فـــي 
مشروع حقل الشمال الذي تعول الدوحة 
عليه كثيرا لكي تحافظ على حصتها في 

السوق العالمية.
ولكنّ مســـؤولا صينيـــا بقطاع الغاز 
”ســـينوبك“  أن  إلـــى  لرويتـــرز  أشـــار 
لـــم  الصينيتـــين  و“سي.أن.بي.ســـي“ 
تكونـــا لتوافقـــا علـــى توقيـــع صفقات 
توريـــد بهذه المدد الطويلـــة إلا إذا كانتا 
تأمـــلان في الاســـتحواذ علـــى حصص 
صغيرة في منشـــأة تصدير توسعة حقل 

الشمال.
وفـــي العام 2021، اســـتوردت الصين 
نحـــو 45 في المئـــة مـــن احتياجاتها من 
الغـــاز والتـــي تصل إلـــى 372 مليار متر 

مكعب سنويا في المتوسط.
وتســـعى الدوحة إلى الاســـتفادة من 
مخـــاوف نقص إمدادات الغاز الروســـي 
إلى أوروبا، مـــع ارتباطها بعقود طويلة 
الأمد مع زبائن كبـــار في الصين وكوريا 

الجنوبية واليابان.
وبحسب شـــركة فيجول كابيتاليس، 
فـــإن قطـــر تحتـــل المركـــز الخامس بين 
كبـــار منتجي الغـــاز في العالـــم بعد كل 
من الولايـــات المتحدة وروســـيا وإيران 
والصـــين بحصـــة تبلـــغ 4.4 فـــي المئة، 
وبحجـــم إنتاج ســـنوي يصـــل إلى 177 

مليار متر مكعب.

وســــبق أن أكد ســــعد الكعبي الرئيس 
التنفيذي لقطر للطاقة أن الشــــركة المملوكة 
للدولة تحتفظ بحصة إجمالية قدرها 75 في 
المئة في توسعة حقل الشمال، التي ستكلف 
30 مليار دولار على الأقل، وربما تتخلى عن 

حصة 5 في المئة لبعض المشترين.
كمـــا أكـــد مـــرارا أن الشـــركة تجري 
مفاوضـــات بشـــأن صفقـــات توريـــد مع 
العديد من المشـــترين المحتملين وستُعلن 

عنها فور التوصل إلى اتفاقات.

ويعتبر حقل الشـــمال جزءا من أكبر 
حقل للغاز في العالم تشترك فيه قطر مع 
إيران التي تســـمي حصتها حقل جنوب 

فارس.
ووقعت قطـــر للطاقة العـــام الماضي 
خمس صفقات لحقل الشـــمال الشـــرقي، 
والذي يمثل المرحلـــة الأولى والأكبر من 

خطة توسعة حقل الشمال.
وتنقسم خطط التوسعة إلى مرحلتين 
وتشمل ستة قطارات تضم مرافق تسييل 
وتنقية للغاز الطبيعي المسال من شأنها 
زيـــادة قـــدرة التســـييل في قطـــر من 77 
مليون طـــن إلى 126 مليون طن ســـنويا 

بحلول عام 2027.
ووقعت لاحقا عقودا مع ثلاثة شركاء 
هم توتـــال إينرجيز وشـــل وإيني لحقل 
الشـــمال الجنوبي، وهو المرحلة الثانية 

من التوسعة.

 دبــي - بـــدأت العديـــد من المشـــاريع 
العقارية الكبـــرى المهجورة تُظهر أخيرا 
علامـــات على الحيـــاة كجزء مـــن طفرة 
اقتصاديـــة جديـــدة في دبي بعـــد أربعة 
عشـــر عاما من الأزمة الماليـــة التي مرت 

بها الإمارة.
وكما هو الحال مـــع فترات الصعود 
الســـابقة في دبـــي، تعتبـــر الأزمات قوة 
دافعة لنشاط العقارات. وهذه المرة هرب 
المستثمرون الروس من تداعيات الحرب 
في أوكرانيا لإيجاد ملاذ لهم في الإمارة.

وقال ريتشارد وايند العضو المنتدب 
لمجموعة باترهومس، وهي شركة وساطة 
عقارية في الإمارة لوكالة أسوشيتد برس 
”هنـــاك الكثيـــر مـــن أجـــزاء العالم حيث 

توجـــد تحديات حقيقيـــة ويبحث الناس 
عن ملاذ آمن“. وأضـــاف ”أعتقد أن دبي 

ملاذ آمن لهم وكذلك لعائلاتهم“.

ومع ذلك تســـود المحللـــين حالة من 
المخاوف، إذ يـــؤدي الارتفاع الصاروخي 
في تكاليـــف الإيجار إلـــى تفاقم ضغوط 
كلفة المعيشـــة للقوى العاملـــة الأجنبية 
التي جعلت الإمارة أكثر حيوية من حيث 

الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وفي غضــــون ذلــــك، تشــــعر الولايات 
المتحــــدة بالقلــــق بشــــأن تدفــــق الأمــــوال 
الروســــية إلى ســــوق العقارات في المدينة 
الأكثــــر اكتظاظا بالســــكان فــــي الإمارات، 
كونها قد تذهب إلى منافذ لا يمكن تعقبها.

وقالت جودي فيتـــوري الباحثة غير 
المقيمة في مؤسسة كارنيغي، التي كتبت 
بإســـهاب عن كـــون دبي ملاذا لغســـيل 
الأموال ”يبدو أن الواقع يشير إلى خلاف 

ذلك“.
ومن الصعب المبالغة في تقدير مدى 
تغير الإمـــارات على مـــدى نصف القرن 
الماضي. وتظهر الإحصائيات الرســـمية 
أن 3.5 مليـــون شـــخص يعيشـــون فـــي 
دبي وحدهـــا، بالإضافة إلـــى 1.1 مليون 
يعيشـــون مؤقتا في المدينـــة أو يتنقلون 

هناك للعمل كل يوم.
وكان النفـــط، الذي يأتـــي جزء كبير 
منـــه مـــن الاحتياطيـــات الهائلـــة فـــي 
أبوظبي، هو الذي غذى التحديث الأولي 
لدولة الإمارات. وبعـــد أن بدأت دبي في 
الســـماح للأجانب بملكيـــة العقارات في 
2002، أصبحـــت الطفرة في الإنشـــاءات 

والعقارات هي السائدة.
وتمثـــل العقـــارات الآن حوالـــي 10 
فـــي المئة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
لدبي. وبعد الركود بســـبب قيود كوفيد، 
شهدت دبي 849.86 ألف صفقة بيع العام 
الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق 
البالغ 831.8 ألف صفقة تم تسجيلها في 

عام 2009.
وملأ المشـــترون والمستأجرون أحياء 
خاصة مثل نخلة جميرا، ويبلغ متوســـط 
الإيجار المطلوب للشـــقة أكثر من 67 ألف 
دولار ســـنويا، مع اســـتئجار فيلا بمبلغ 
276 ألـــف دولار ســـنويا، وفقـــا لشـــركة 

الاستشارات العقارية سي.بي.آر.إي.
ويعـــزو المحللـــون النمو في ســـوق 
الســـلع الفاخرة إلى الأثرياء الفارين من 
القيـــود الوبائيـــة في أماكـــن أخرى من 

العالم.
ونما هذا الضغط حتـــى خارج عالم 
الأثريـــاء. فقـــد ارتفعت الإيجـــارات في 
المتوســـط في دبي بنســـبة 26.9 في المئة 
على أساس سنوي، حتى مع الحماية من 
التلاعـــب في الأســـعار. ويمكن للعائلات 
التـــي تعيش فـــي الفلـــل أن تتوقع دفع 
إيجارات بمتوسط 76 ألف دولار سنويا.

ودفعت الزيـــادة المفاجئة في الإيجار 
جافـــين هيل بائع الســـيارات البريطاني 
إلى الانتقال مع شـــريكه من فيلا في حي 
دبـــي هيلز بالقرب من وســـط المدينة إلى 

شقة أصغر على بعد حوالي 20 كيلومترا 
جنوبا.

وقال هيل الذي غير سكنه أربع مرات 
في الســـنوات الســـت التـــي قضاها في 
دبي إنه ”في ما يتعلق بالبحث عن مكان 
جديد، كان الأمر في السابق سهلا بشكل 
معقول ولكن هذه المرة إنها حقل ألغام“.

ويـــرى بعـــض المحللـــين أن الأموال 
الروسية التي دخلت سوق دبي على مدار 
الأشهر الاثني عشر الماضية ساهمت في 

تأجيج هذا الوضع.
ورصـــدت باترهومـــس التـــي تعمل 
في دبي منذ 1986 قيـــادة الروس لجميع 
الجنســـيات الأخرى في مشـــتريات غير 
المقيمين للمـــرة الأولى في العام الماضي. 
واعترف سماسرة عقارات آخرون أيضا 

بالتأثير الذي كان للروس.
وقـــال وايند ”منذ انـــدلاع الأزمة في 
شـــرق أوروبا رأينا الكثيـــر من الروس، 

والكثير من الأوكرانيين أيضا، يتطلعون 
إلى نقل عائلاتهم وأموالهم إلى دبي“.

ولـــدى الإمـــارة تاريـــخ في الســـعي 
للحصـــول على ميزة تجاريـــة في أزمات 
مثل ”الربيع العربي“ وكوفيد والآن حرب 

روسيا على أوكرانيا.
الإيرانية  وخلال الحرب العراقيـــة – 
فـــي ثمانينات القرن الماضـــي، قام ميناء 
جبل علي بإصلاح الســـفن التي تضررت 
مـــن جراء الانفجارات وإطـــلاق النار في 

الخليج العربي.
قادتهـــا  التـــي  الحـــروب  وشـــهدت 
الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق 
وصـــول المهاجريـــن الأثريـــاء إلـــى دبي 

ودولة الإمارات عموما.
ولا يزال من غير الواضح عدد الروس 
الذين اشـــتروا عقارات فـــي دبي. وعلى 
عكـــس الولايـــات المتحدة، حيـــث تكون 
ســـجلات الملكية عامة، لا تقدم ســـلطات 

الإمارة قاعدة بيانات للمعاملات يســـهل 
الوصول إليها.

تكـــرار  مـــن  محللـــون  ويتخـــوف 
الممارسات التي ساعدت في تأجيج أزمة 
دبي في العام 2009، وهي قيام المضاربين 

بشراء عقارات لم يتم بناؤها بعد.

وقالـــت شـــركة بروبيرتـــي مونيتور 
ينمو مرة  إن التقليـــب ”على الخارطـــة“ 
أخرى، حيث ”يســـتفيد المشترون الأوائل 
من انتعاش الســـوق الحالي ويسحبون 

علاوة في متناول اليد“.

وتحـــذر الشـــركة وغيرهـــا الكيانات 
الأخرى، التي تعمل وترصد نشاط القطاع 
العقـــاري بالإمارة، من أن الشـــراء القائم 
على المضاربة قد يؤدي إلى فقاعة أخرى.

كبيـــر  ليفرمـــور  ســـكوت  وقـــال 
إيكونوميكس  أكسفورد  في  الاقتصاديين 
ميدل إيســـت ”يشـــير هـــذا بالفعـــل إلى 
ارتفاع في نشـــاط المضاربة، وهو ســـمة 

لأي سوق تشهد ارتفاعا في الأسعار“.
وتشـــمل المشـــاريع التـــي تم التخلي 
عنها ســـابقا، والتي تظهر حياة جديدة، 
لؤلـــؤة دبي، وهو مشـــروع فاخر مخطط 
بقيمـــة 4 مليارات دولار كان من المفترض 
أن يستضيف العديد من الفنادق والشقق 

في أربعة أبراج من 73 طابقا.
وانهـــارت تلك الخطط خـــلال الأزمة 
الماليـــة لعام 2009 والتـــي أجبرت حكومة 
أبوظبـــي على تقديم خطـــة إنقاذ تبلغ 20 

مليار دولار لحكومة دبي.
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إليكم عينة من مشاريعنا. ماذا عنكم؟

تدفق السيولة الروسية يغذي طفرة العقارات في دبي

 بروكســل - حذرت ســــبع دول أوروبية 
الاثنــــين من تســــرع الاتحــــاد الأوروبي في 
إجــــراء تغييرات كبيرة في ســــوق الكهرباء 
اســــتجابة لأزمة الطاقة، ودعت بدلا من ذلك 

إلى تعديلات محدودة على النظام.
وتقــــوم المفوضية الأوروبيــــة بصياغة 
مسودة تجديد لقواعد سوق الكهرباء بهدف 
تخفيف فواتير المستهلكين بشكل أفضل من 
ارتفاع أســــعار الوقود الأحفــــوري وتجنب 
تكــــرار الزيــــادة فــــي توابل الكهربــــاء التي 
نجمت العــــام الماضي عن خفــــض إمدادات 

الغاز الروسي.
وذكــــرت الدنمــــارك وألمانيــــا وهولنــــدا 
وإســــتونيا وفنلندا ولوكســــمبورغ ولاتفيا 
في رســــالة أن ”تصميم الســــوق الأوروبية 
الحالي عزز ســــنوات من انخفاض أســــعار 
الكهرباء، وســــاعد في توسيع نطاق الطاقة 
المتجــــددة، وضمان إنتاج طاقة كافية لتلبية 

الطلب وتجنب النقص“.
الطاقــــة  وزيــــر  أغــــارد  لارس  وقــــال 
الدنماركــــي، الذي تقود بــــلاده هذه الحملة 
”يجــــب أن نقاوم إغراء قتــــل الأوزة الذهبية، 
التــــي كانت ســــوقنا الموحــــدة للكهرباء في 

العقد الماضي“.
وأكدت هذه الدول أن هناك بعض المجال 
للتحسين لاســــيما في ضوء ارتفاع تكاليف 
الكهربــــاء العام الماضــــي، لكنها قالت إن أي 
تغييــــرات ”يجب أن تضمن اســــتمرار عمل 
السوق وتحفيز الاستثمار الهائل في الطاقة 

المتجددة“.
ووفق رويترز جاء في الرسالة الموجهة 
إلــــى المفوضيــــة أن ”أي إصــــلاح يتجــــاوز 
التعديلات المســــتهدفة للإطار الحالي يجب 
أن يدعمــــه تقييم معمــــق للتأثير ولا ينبغي 

اعتماده في وضع الأزمة“.

وتســــعى دول أخرى، من بينها إسبانيا 
وفرنســــا، إلــــى إصــــلاح أعمــــق. واقترحت 
مدريــــد التحول إلى المزيد من العقود طويلة 
الأجل ذات الأسعار الثابتة لمحطات الطاقة، 

في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.
وقالت الــــدول الســــبع إن ”القيام بذلك 
مثل العقود مقابل الفروقات يمكن أن تلعب 
دورا لكنهــــا يجب أن تكــــون طوعية، وتركز 
على الجيل الجديد مــــن الطاقة البديلة، ولا 

تزال تتفاعل مع السوق“.
كما حذرت مجموعة الضغط في صناعة 
الكهربـــاء يوروإلكتريـــك مـــن جعـــل عقـــود 
الفروقـــات إلزاميـــة، والتـــي تقـــول إنها قد 

”تقوض المنافسة وتردع المستثمرين“.

وفي رسالتها، أيدت الدول السبع فكرة 
طرحتها المفوضية بالفعل لتسهيل الاختيار 
بــــين عقود الطاقــــة المتقلبة وعقــــود الطاقة 
الثابتة الســــعر، لكنها رفضت اقتراحا آخر 
للمفوضيــــة لتمديد إجراء الاتحــــاد المؤقت 
الــــذي يســــترد عائــــدات غيــــر متوقعــــة من 

المولدات غير الغازية.
وقالــــت الدول فــــي الخطــــاب ”قد يضر 
ذلــــك بثقــــة المســــتثمرين في الاســــتثمارات 
الاتحاد  بتقديــــرات  مستشــــهدة  المطلوبة“، 
الأوروبــــي أن هناك حاجة لمئــــات المليارات 
من اليورو في اســــتثمارات الطاقة المتجددة 
ســــنويا لمســــاعدة الــــدول علــــى الإقلاع عن 

الوقود الأحفوري الروسي.

إصلاح سوق الكهرباء

يثير خلافا بين الأوروبيين
الصين تعزز إمداداتها من الغاز القطري

بموجب صفقة ثانية طويلة الأجل

تحذيرات من أن الصفقات القائمة على المضاربة في السوق قد تؤدي إلى تكرار فقاعة 2009
رصد محللون بعد نحو عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا نموا هائلا في 
نشــــــاط العقارات في دبي بفضل تدفق الاســــــتثمارات الروسية. ورغم عدم 
وجود ما يشير إلى أن السوق قد تكون في وضع مماثل لعام 2009، إلا أن 

بعض المخاوف قد بدأت بالظهور.

849.86
ألف صفقة تمت في 2022 

متجاوزة الرقم القياسي البالغ 

831.8 ألف صفقة في 2009
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 أنقرة - قدر اتحاد الشركات والأعمال 
التركي خسائر أسوأ زلزال تشهده البلاد 
منـــذ عقد من الزمـــن بأكثر مـــن توقعات 
المســـؤولين، ممـــا يضـــع ضغوطـــا أكبر 
على الحكومة لترميم المباني والمنشـــآت 

المدمرة.
وقال الاتحاد في تقرير نشره الاثنين 
إن الزلـــزال، الـــذي ضـــرب البـــلاد مطلع 
الأســـبوع الماضي، خلّف دمـــارا يمكن أن 
”يكلـــف تركيا ما يصـــل إلـــى 84.1 مليار 

دولار“.
وهـــذا الرقم أعلى مقارنـــة بتقديرات 
المسؤولين الحكوميين عند 50 مليار دولار 
وحتـــى مقارنـــة بتقديرات الخبـــراء رغم 
أن الكثيريـــن، ومن بينهم بنـــك باركليز، 
يؤكـــدون أنه مـــن المبكـــر للغايـــة تقييم 

التأثير الكامل للكارثة.
واعتبـــر الاتحـــاد أن كلفـــة الأضرار 
تتـــراوح بـــين 70.8 مليـــار دولار لترميم 

آلاف المنـــازل المتضررة و10.4 مليار دولار 
خسائر في الناتج المحلي الإجمالي و2.9 

مليار دولار خسائر تتعلق بأيام العمل.
وذكر التقرير أن ”التكاليف الرئيسية 
المســـاكن  بنـــاء  إعـــادة  فـــي  ســـتتمثل 
وخطوط النقل والبنيـــة التحتية وتلبية 
الاحتياجات قصيرة ومتوســـطة وطويلة 
المدى لإيواء مئات الآلاف الذين أصبحوا 

بلا مأوى“.
وقال الاتحاد إن ”الضرر الواقع على 
البنيـــة التحتيـــة، مثل الطرق وشـــبكات 
الكهرباء وكذلك المستشـــفيات والمدارس، 
قد يرفع عجز الميزانيـــة إلى أكثر من 5.4 
في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
خـــلال العام الجاري“، مقابـــل التقديرات 

الرسمية البالغة 3.5 في المئة.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد 
أعلن أن الحكومة ســـتعيد بناء المســـاكن 
المدمـــرة في غضون عـــام وأن تعكف على 

إعداد برنامج ”لجعـــل البلاد تنهض من 
جديد“.

ويعيش نحو 13.4 مليون نســـمة، أو 
15 في المئة من ســـكان تركيا، في الأقاليم 
العشـــرة التي هزها الزلزال والتي تمثل 
ما يقرب من عشـــرة في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

واستبعد محمود محيي الدين، المدير 
التنفيـــذي بصنـــدوق النقـــد الدولي، في 
تصريح على هامش منتدى المالية العامة 
بالدول العربية في دبي الأحد الماضي أن 

يكـــون تأثير الزلزال علـــى نمو الاقتصاد 
التركـــي بنفس قوة ما حـــدث عقب زلزال 

1999 الذي ضرب قلب الصناعة.
وقـــال إن ”اســـتثمارات القطاعين العام 
والخاص في إعـــادة الإعمار قد تعطي دفعة 
لنمـــو الاقتصاد بعد التأثيـــر الأولي للكارثة 

على مدى الأشهر القليلة المقبلة“.
ومع ذلـــك تفيـــد تقديـــرات اقتصاديين 
ومســـؤولين بـــأن الزلزال ســـيخفض النمو 
الاقتصـــادي بمقـــدار نقطتـــين مئويتين هذا 

العام.
ولم يتـــم الإعلان عن نمـــو الاقتصاد 
للعـــام الماضي ولكـــن الحكومة تتوقع أن 
يبلغ خمسة في المئة. وكانت تتوقع نموا 
بنحو 5.5 في المئة لعام 2023 قبل الزلزال.

ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية هـــذا الصيف في أكبر 
تحد يواجه أردوغان منذ توليه الســـلطة 

قبل 20 عاما.

 القاهــرة - كشــــفت شــــكاوى منظمات 
الأعمال والقطاع الخاص في مصر أخيرا 
عدم قدرتها على مواصلة نشاط التصنيع 
جراء المشــــاكل الكثيرة التي لا تزال قائمة 

لتخليص السلع من الموانئ.
ويؤكــــد هذا التذمــــر أن ثمة صعوبات 
مالية خانقــــة تعاني منهــــا البلاد في ظل 
شح الدولار والعملات الصعبة بشكل عام 
بالســــوق، بجانب التكاليف المرتفعة التي 
يتم استيراد الخامات بها بسبب غرامات 
يتكبدها هؤلاء لطول الانتظار في الموانئ.

وبدأ تراكم البضائــــع في الموانئ منذ 
اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية فبراير 
الماضي، وسط صعوبة في تدبير العملات 
الأجنبية الحيوية والشــــح فــــي التدفقات 
النقديــــة الوافدة، وبدأ الإفراج عن بعضها 

لكنها عادت تطل برأسها مجددا.
وتقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن 
بطلــــب رســــمي إلــــى الحكومــــة لزيــــادة 
إفراجات خامات الأعلاف، وأرســــل نسخا 
إلــــى مجلــــس الــــوزراء ومحافــــظ البنــــك 
المركزي ووزير التجارة والصناعة ووزير 

الزراعة لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة.

وقال الاتحاد في صيغــــة الطلب التي 
على نســــخة منه ”أدى  حصلــــت ”العرب“ 
انخفــــاض الإفراجــــات الجمركية لخامات 
الأعلاف (الذرة وبذور فول الصويا) بشكل 
واضح فــــي الآونــــة الأخيرة إلــــى ارتفاع 

أسعار خامات الأعلاف“.
ووصل ســــعر طن الذرة إلى 14.5 ألف 
جنيــــه (نحو 500 دولار) وســــعر طن بذور 
فــــول الصويا إلى 29 ألــــف جنيه (حوالي 
ألــــف دولار)، علاوة على التخوف من ندرة 
الأعلاف الفتــــرة المقبلة وعدم قدرة المربين 

على إدخال دورات تسمين جديدة.
ومــــع نهايــــة ديســــمبر الماضــــي، قال 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي إن ”البنوك 
لصالــــح  بالــــدولار  المطلــــوب  ســــتغطي 
الاعتمادات الخاصة بالإفراج عن البضائع 
في غضون الأســــبوعين التاليين للانتهاء 
من المشــــكلة“، لكــــن الواقــــع العملي أثبت 

غير ذلك.

وكشــــفت مصلحــــة الجمــــارك أنه تم 
الإفــــراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار 
في ديسمبر الماضي، وسيتم تنفيذ العملية 
طالما تم توفير النقــــد الأجنبي، والأولوية 
في الإفراج للأدوية والمســــتلزمات الطبية 
والســــلع الغذائيــــة ومتطلبــــات الإنتــــاج 

للسلع الإستراتيجية.
وأشــــار ثــــروت الزيني نائــــب رئيس 
اتحــــاد منتجي الدواجن بمصر إلى تعطل 
الإفراجــــات الخاصــــة بخامــــات الأعلاف 
بشــــكل عمّــــق خســــائر المــــزارع، خاصــــة 

الصغيرة التي أغلق معظمها.
الخامــــات  إجمالــــي  أن  إلــــى  ولفــــت 
المطلوبة شــــهريا 900 ألف طن تتوزع بين 
650 ألف ذرة صفراء و250 ألف فول صويا.
”الإجــــراءات  إن  لـ“العــــرب“  وقــــال 
المتباطئة خلقت ســــوقا ســــوداء للأعلاف، 
ما تسبب في ارتفاع ثمنها، وزيادة أسعار 

الدواجن بصورة غير مسبوقة“.
ووجه البنك المركــــزي البنوك المحلية 
لصالح  الإنتربنــــك  حصيلــــة  باســــتخدام 
تمويل عمليات الاســــتيراد وتدبير العملة 
للإفراج عن البضائع دون استخدامها في 

تغطية الحسابات المكشوفة للبنوك.
وآليــــة الإنتربنــــك هي ســــوق داخلية 
بــــين البنوك المصرية يشــــرف عليها البنك 
المركــــزي وتوفر للقطــــاع المصرفي القدرة 
على تداول ســــعر الصــــرف وفقا للعرض 

والطلب.
وطالب الزيني بضرورة تدخل الحكومة 
وزيادة كمية الإفراجــــات لخامات الأعلاف 
لبث الثقة لدى المربــــين وتوفير احتياجات 
الســــوق من الدواجن وبيض المائدة خلال 
شــــهر رمضان المقبــــل، لأن التوقعات بنيت 
علــــى زيــــادة الإنتاج مــــن فراخ التســــمين 

والدجاج أواخر فبراير الحالي.
ولا تزال أزمة شــــح العملات الأجنبية 
قائمــــة في مصر، وبدأ تكدس البضائع في 

الموانىء يلوح في الأفق مرة ثانية، وهذا لا 
يشير إلى عودة السوق السوداء للعملات 
الصعبــــة مرة أخرى، خاصــــة مع التحرير 

الكامل لسعر الصرف.
وبينمــــا لا تزال مصــــادر تدفق العملة 
الســــوق  تشــــهد  أن  يتوقــــع  محــــدودة، 
ارتفاعات جديدة في الأسعار حتى تتضح 
الرؤية تماما بشــــأن أوضاع سعر الصرف 

في البنوك المحلية.
وأوضحــــت بيانات جهاز الإحصاء أن 
تضخم أسعار المســــتهلكين قفز إلى معدل 
أعلــــى من المتوقع بلــــغ 25.8 في المئة، على 
أساس ســــنوي في يناير من مستوى 21.3 
في المئة في ديســــمبر وهو أسرع معدلاته 

في أكثر من خمس سنوات.
وتراهن الســــلطات علــــى بيع عدد من 
الشــــركات التابعة للدولــــة لمواجهة الأزمة 
الطروحــــات  برنامــــج  بتفعيــــل  المعقــــدة 
الحكوميــــة الذي يهــــدف لبيع حصص من 
32 شركة لمستثمر إستراتيجي أو طرحها 

للجمهور في البورصة.
وتشــــهد الفترة الحاليــــة جولة بدول 
الخليج تقوم بها وزيرة التخطيط ورئيس 
صنــــدوق مصر الســــيادي هالة الســــعيد 
للترويج للشــــركات المصرية المزمع بيعها، 
إذ التقت الأيام القليلة الماضية مســــؤولين 

في قطر والكويت وسلطنة عمان.
وربما تســــتمر تلك الأزمــــة نحو ثلاثة 
أشــــهر، وقد يعزز تفعيل طرح الشــــريحة 
الأولــــى من الشــــركات الحكومية حلها مع 

التدفقات الداخلة من العملة الأجنبية.
وذكــــر ياســــر زينهــــم نائــــب رئيــــس 
مجموعة السلام للصناعات الغذائية أنها 
توقفت عن الإنتاج والتصدير لعدم القدرة 

على تلبية طلبات الزبائن في الخارج.
ويتــــم التعاقد على طلبــــات التصدير 
بســــعر محدد ثم لا تجد الشركة الخامات 
الشــــراء  تم  وحــــال  للتصنيــــع،  اللازمــــة 

بأسعار مرتفعة تعدل عقود التصدير التي 
تم الاتفاق عليها سابقا.

ودعــــا رجــــال أعمــــال مصريــــون إلى 
الاعتمــــاد علــــى خامات تصنيــــع مصرية 
في القطــــاع الغذائي، لتلبيــــة احتياجات 
المصانع، والحد من ارتفاع أســــعار السلع 
التي تسببت فيها الأزمات العالمية مؤخرا، 
لكنهــــا لــــم تحــــظ بتأييــــد كل المصُنعــــين 

والمستثمرين بالقطاع.
الاســــتثمار  فــــي  التوســــع  ولعــــب 
دورا  المكملــــة  أو  المغذيــــة  بالصناعــــات 
حاســــما فــــي مواجهــــة الضغــــوط التــــي 
تتعرض لها الشركات، ما يدعو إلى أهمية 
توطــــين الصناعــــات الغذائيــــة المرتبطــــة 

بمجال الزراعة والغذاء بشكل عام.
إن ”تعديل  وقــــال زينهــــم لـ“العــــرب“ 
قيمة العقود يتكرر أكثر من مرة لأن ســــعر 
الخامــــات والــــدولار يتغيران خــــلال مدة 
التصنيــــع، ما أربك خطــــط المصانع وأدى 
إلى توقفها عن الإنتاج حتى تستقر أسعار 

العملة وتوافر الخامات بسعر مستقر“.
ولم يقتصر الأمر على شــــركة السلام 
وطال عددا من شــــركات الأجبان، وشــــركة 
الجوهرة التي تعد أول الشــــركات المحلية 

المنتجة للشيبسي والشاي في مصر.
ولم تستطع هذه الشركات تلبية رغبات 
التصديــــر لعدم القدرة على الحصول على 
زيت الطعــــام من شــــركات الزيوت، حيث 
تعطلت لعدم وفــــرة الخامات، وما تحصل 
عليه تقوم بضخه في الســــوق أو لصالح 
وزارة التمويــــن وفــــق التعليمــــات التــــي 

تلقتها العديد من الشركات.
ويسعى المجلس التصديري للصناعات 
الغذائية منذ فترة إلى تحول بعض المصانع 
نحــــو تصنيع المــــواد الخام في الأســــواق 
المحلية، والتي تعتمد على نحو 80 في المئة 
من البلاد، بينما يتم اســــتيراد 20 في المئة 

من الخامات المتبقية من الخارج.

اقتصاد
الثلاثاء 2023/02/14 
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المصانع عاجزة عن الوفاء بعقود التصدير لنقص الخامات وتذبذب الدولار
تواجه كبرى الشــــــركات العالمية انتقادات مــــــن منظمات دولية للمناخ جراء 
تقاعســــــها فــــــي القيام بمــــــا يتحتم عليها الســــــير فيه بخصــــــوص تنظيف 
ــــــى تحول حقيقي وعدم  ــــــي يقول محللون إنها تحتاج إل اســــــتثماراتها، والت

الالتفاف على محور المشكلة للإبقاء على نمط أعمالها.

تشهد معدلات الإنتاج والتشغيل في 
ــــــع المصرية أزمة  العديد من المصان
طاحنة مع تجدد تكدس البضائع في 
معظم موانئ البلاد، نتيجة استمرار 
شح الدولار وعدم قدرة البنوك على 
تلبية تغطية متطلبات الشــــــركات من 
العملات الصعبة للوفاء بمستلزمات 

الإنتاج من الخارج.

 باريس - خلصت دراســــة معمّقة بشأن 
انخــــراط أصحــــاب الأعمال فــــي الجهود 
العالميــــة لمســــح البصمــــة الكربونيــــة في 
عمليات الإنتاج إلى أنها لا تحقق المطلوب 
وأن التعهدات المناخية لشــــركاتهم مضللة 

بمعظمها.
وأظهر تقرير صــــدر الاثنين يدعو في 
ثنايــــاه الحكومــــات إلى اتخــــاذ إجراءات 
صارمــــة ضد الغســــيل الأخضــــر، أن أكبر 
وأغنــــى الشــــركات فــــي العالم تتلــــكّأ في 
الوفاء بتعهداتهــــا المناخية في ما يتعلق 

بمشاريعها الاستثمارية.
وتحت ضغــــط متزايد من مســــاهمين 
وحكومات ومســــتهلكين، تتسابق شركات 
فــــي كل القطاعــــات لطرح إســــتراتيجيات 
تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون في 

عملياتها الإنتاجية والتشغيلية.
وتبنّت 24 شــــركة متعددة الجنسيات 
هــــدف معاهدة باريــــس المتمثل في حصر 
الاحترار عنــــد 1.5 درجة مئوية، وانضمت 
إلــــى حمــــلات مدعومة مــــن الأمم المتحدة 
لضمان أن تؤدي الأعمال التجارية دورها 

في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
ويتطلّــــب البقــــاء تحــــت عتبــــة درجة 
الحــــرارة هذه خفــــض انبعاثــــات غازات 
الدفيئة العالمية بنسبة 45 في المئة بحلول 
العام 2030 والوصول إلى ”صافي الصفر“ 
بحلــــول منتصــــف القــــرن، وفــــق الهيئة 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ 

التابعة للأمم المتحدة.
لكــــن التقريــــر الــــذي أعــــده مركــــزان 
بحثيان، وهما معهد المناخ الجديد ومركز 
مراقبة ســــوق للبحوث، وجد أن التعهدات 
التــــي التزمت 22 شــــركة فقــــط بتحقيقها 
بحلول نهاية العقد الحالي ســــتؤدي فقط 
إلــــى خفض بنســــبة 15 في المئــــة فقط من 

انبعاثاتها مجتمعة.
أما بالنسبة إلى هدف صفر انبعاثات 
التــــي التزمــــت به كل تلك الشــــركات، فإذا 
تم الوفــــاء بــــه، فإنها بالكاد ســــتزيل ثلث 

انبعاثاتها الحالية.

وخلــــص مرصــــد مراقبة المســــؤولية 
المناخيــــة للشــــركات إلــــى أن ”معظم هذه 

الشركات لا تقدم ببساطة ما وعدت به“.
وحقّــــق مركــــزا البحــــوث بعمــــق في 
قطاعــــات مختلفة من صناعة الســــيارات 
بالأزيــــاء  مــــرورا  والطيــــران  والشــــحن 
والتكنولوجيا والغذاء وصولا إلى الصلب 
والإســــمنت. لكن تحقيقهما لم يشــــمل أي 

شركات نفط أو غاز.
ومع أربــــاح مجتمعة تزيــــد عن ثلاثة 
تريليونات دولار، فإن هذه الشــــركات التي 
شملها التقرير مسؤولة عن حوالي أربعة 
في المئة من الانبعاثات العالمية، أي مليارا 
طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله 

كل عام.
وقيّــــم المحللــــون نزاهة خطــــة المناخ 
الخاصــــة بكل شــــركة عبر التأكــــد من دقة 
نســــبة الانبعاثــــات المبلــــغ عنهــــا ذاتيــــا 
والأهــــداف المحــــددة لخفضهــــا والتقــــدم 
المحــــرز حتى الآن ومدى اعتماد التعهدات 

علــــى خطــــط التعويــــض المشــــكوك فيها 
والمعروفة باسم موازنة الكربون.

وقالت المديــــرة التنفيذية لمركز مراقبة 
ســــوق الكربون ســــابين فرانــــك ”في وقت 
تحتــــاج الشــــركات إلى توضيــــح تأثيرها 
على المنــــاخ وتقليص بصمتها الكربونية، 
يستغل عدد منها تعهدات مبهمة لممارسة 
غســــيل أخضــــر لعلاماتهــــا التجارية مع 

مواصلة العمل كالمعتاد“.
وكانــــت شــــركة الشــــحن الدنماركيــــة 
ميرســــك الأفضل بين الشركات، مع اعتبار 
أن نزاهة إســــتراتيجيتها لإزالة بصمتها 
الكربونيــــة بحلــــول 2040 ”معقولة“، فيما 
اعتبــــرت نزاهة الخطــــط المناخية لثماني 
شــــركات عملاقة مــــن بينها أبــــل وغوغل 

ومايكروسوفت ”متواضعة“.

وعلــــى النقيــــض، عاضــــدت شــــركات 
تكنولوجية أخرى جهود التحول الأخضر، 
فمثلا أســــس عملاق التجارة الإلكترونية 
أمازون في عام 2020 صندوق استثمارات 
بقيمة ملياري دولار لتمويل شركات تسمح 

بالوصول إلى اقتصاد معدوم الكربون.
ووجد التقرير أن مجموعة أتش أند أم 
التي صنّفت ضمن هذه الفئة أيضا، لديها 
أهداف طموحة جــــدا لخفض الانبعاثات، 
لكــــن أجزاء من إســــتراتيجيتها الخضراء 

قد تقوضها.
وأوضحت ســــيلكه مولدييك من معهد 
المناخ الجديد لوكالة الصحافة الفرنســــية 
أن ”خطــــط الشــــركة للتحول إلــــى الكتلة 
الحيويــــة وشــــهادة الطاقــــة المتجددة في 
سلســــلة التوريــــد يمكــــن أن تقــــوض تلك 

الأهداف بشكل كبير“.
وترتبط الكتلة الحيوية بإزالة الغابات 
وانبعاثات ثاني أكســــيد الكربون، وشراء 
شهادة الطاقة المتجددة ”يسمح للشركات 
بالإبــــلاغ عــــن تخفيضــــات غيــــر حقيقية 
للانبعاثات“، وفقا لدراسة نشرتها نايتشر 

كلايمت تشاينج أخيرا.
ولــــم تنتقــــد أتــــش أنــــد أم بالتقريــــر 
الجديــــد، لكنها حــــدّدت الخطــــوات التي 
تتخذها من أجــــل تحقيق ”هدف الكهرباء 
المتجددة بنســــبة 100 في المئــــة لعملياتنا 
وعمليات موردينا“، لكنها تجاهلت مسألة 
الكتلة الحيوية وشهادة الطاقة المتجددة.

ووجــــد التقرير أن إســــتراتيجيات 11 
شــــركة أخرى ”منخفضة النزاهــــة“، فيما 
صُنّفــــت خطط أربع شــــركات هي أميركان 
إلكترونيكــــس  وسامســــونغ  إيرلاينــــز 
وكارفور وجاي بي.أس ”منخفضة النزاهة 

للغاية“.
واعترضــــت كارفــــور علــــى التصنيف 
لخفــــض  أهدافــــا  ”حــــددت  إنهــــا  قائلــــة 
الانبعاثات عبر سلســــلة القيمة بكاملها“. 
الكبــــرى  الفرنســــية  المجموعــــة  وكانــــت 
الوحيــــدة لبيع المــــواد الغذائية بالتجزئة 
التي أبدت استعدادا للتخلي عن الموردين 
الذين يفتقرون إلى إستراتيجيات مناخية 

خاصة بهم.
وفــــي حــــين قالت جــــاي بــــي.أس إن 
”التقرير لم يأخذ في الاعتبار التوضيحات 
المكتوبة التي أرسلت إلى معدّيه“، لكنها لم 
تذكر ما هي، فيما لم تعلق كلا من أميركان 

إيرلاينز وسامسونغ على الأمر.

الشركات العالمية

تهمة بالتلكؤ
ُ
الكبرى م

في تنظيف استثماراتها

التزامات 24 شركة عالمية 

عملاقة رصدتها الدراسة 

بالكاد ستزيل ثلث 

انبعاثاتها الكربونية الحالية 

بحلول نهاية العقد الحالي

84.1
مليار دولار حجم الأضرار، وهو 

أعلى من تقديرات الحكومة عند 

نحو 50 مليار دولار

اتحاد الأعمال التركي يحصي خسائر اقتصادية

أكبر من المتوقع للزلزال

ثمة شركات تستغل 

تعهدات مبهمة لممارسة 

الغسيل الأخضر

سابين فرانك

ما حدود انسجام إنتاجكم مع البيئة؟

عودة تكدس البضائع في الموانئ

المصرية تربك خطط الشركات

خطوط الإنتاج توقفت 

بسبب التغيير المستمر 

في الأسعار

ياسر زينهم

تعطل إفراجات خامات 

ضاعف أزمة 
ُ

الأعلاف ي

الدواجن

ثروت الزيني

تفشي سوء التغذية في {كتاكيت} مصر



طلال المعمري 

 عمان - يـــدرس الباحث محمد محمود 
الدروبـــي في كتابه ”حركـــة إحياء التراث 
تاريخ حركة إحيـــاء الموروث  فـــي الأردن“ 
العربـــي الإســـلامي فـــي المملكة مـــن قبل 
منتصف القرن العشرين وحتى عام 2022.

ويهـــدف الكتـــاب الذي صـــدر عن دار 
الرياحـــين في عمان وبيـــروت مؤخرا، إلى 

التعريـــف بالجهـــود الأردنية فـــي إحياء 
الموروث الخطي العربي الإسلامي، وإلقاء 
الضوء علـــى جمهور العلمـــاء والمحققين 
الأردنيين المشـــتغلين في تحقيـــق التراث 
ونشـــره، ومعاينـــة الملامح الرئيســـة في 
الحركـــة الإحيائيـــة الأردنيـــة والبواعـــث 
التي أفضت إلى تطورها، وتبينّ مجالاتها 
ومساراتها، وتقديم ثبت علمي بما نُشر في 
المملكة أو ما نشـــره الأردنيون من نفائس 

المخطوطـــات علـــى مـــدار ثمانيـــة عقود.
يتسم الإصدار الذي أنفق الباحث فيه 
سنوات بدقته وموضوعيته وشموله آفاق 
العلـــوم العربيـــة والإســـلامية، واحتفاله 
بالضبـــط والتوثيـــق. وقدم لـــه الأكاديمي 
يوسف بكار، مبينا منزلته العلمية وقيمته 
النقديـــة والتوثيقية. كمـــا تضمن الكتاب 
تقاريظ شـــارك في كتابتها خمســـة عشـــر 

عالما ومحققا وباحثا.

وجــــاء الكتــــاب فــــي أحد عشــــر فصلا 
صفحــــة.   1000 حوالــــي  علــــى  توزعــــت 
واستكشــــف في بدايتهــــا الدروبي خارطة 
المشــــتغلين في إحياء المــــوروث في الوطن، 
مقدما إياهم وفق ستة أنماط من التصنيف 
اهتماماتهــــم،  مجــــالات  هــــي:  المعيــــاري، 
وطبقاتهم العمرية، وأقدمية النشر، وغزارة 

الإنتاج، وبيئة العمل والجنس.
وأطل الفصل الثاني على مظهر وفادة 
محققي التــــراث علــــى الأردن منذ حوالي 
ســــتين عاما، وعرض أربعة ألوان من تلك 
الوفادات، هي: وفادة أســــاتذة الجامعات، 
ووفادة الخبــــراء، ووفادة شــــيوخ العلم، 
والزيارات.  الأجــــل  قصيــــرة  والوفــــادات 
وعــــد الدروبي الذي يعمل أســــتاذا للأدب 
البيــــت  آل  بجامعــــة  العربــــي  والتــــراث 
الأردنية هذا المظهر باعثا رئيســــا أفضى 

إلى تصاعد الاهتمام بتحقيق الموروث.
وتعقــــب الباحــــث تاليــــا فــــي الفصل 
الثالث دور المؤسســــات الرسمية والأهلية 
في إحياء الموروث وتقديمه للقراء، معرفا 
الثقافــــة،  ووزارة  الجامعــــات،  بجهــــود 
ومجمع اللغة العربية، ومؤسسة آل البيت 

للفكر الإسلامي وغيرها.
واستقصى الفصل الرابع دور المجلات 
العلميــــة المحكمة في بعث التراث وإحيائه، 
لاسيما مجلة مجمع اللغة العربية، ومجلات 

بعض الجامعات الرسمية والأهلية.
برامــــج  دور  ثــــم  مــــن  واســــتجلى 
الدراســــات العليا في عــــدد من الجامعات 
في إحيــــاء التــــراث، عارضــــا تاريخ هذه 
الحركة الجامعية الإحيائية التي انطلقت 
في الجامعة الأردنيــــة منذ نصف قرن، ثم 

تواصلت فــــي الجامعات الرســــمية التي 
تأسست لاحقا.

وتعمق الدروبي في بيان مشاركة دور 
النشر والوراقة الأردنية في حراك لإحياء 
التــــراث، مقدما مهــــادا عن تطــــور حركة 
النشــــر والطباعــــة في الوطــــن، ومحطات 
حركة نشر التراث التي انطلقت منذ نصف 
قرن، ومعرفا في الوقت نفسه بجهود زهاء 

أربعين دارا من دور النشــــر التي 
عنيت بنشر التراث.

الســــابع  الفصــــل  وخــــرج 
للحديث عن الجهود الأردنية في 
نشــــر التراث في خــــارج أروقة 
الوطن، منذ ما يزيد عن سبعين 
عامــــا، ولاســــيما فــــي مصــــر 
ولبنان وســــوريا والسعودية 

والكويت ودولة الإمارات.
فــــي  الدروبــــي  ودرس 
الجهــــود  مســــتقل  فصــــل 

الأردنيــــة فــــي مجال إحيــــاء العلوم 
الشــــرعية، وقدم أطروحته تلك في تســــعة 
محــــاور، هي: التجويد والقراءات ورســــم 
المصحف الشريف، وتفسير القرآن الكريم، 
وعلــــوم القرآن الكــــريم، والحديث النبوي 
الحديــــث  وعلــــوم  وشــــروحه،  الشــــريف 
النبــــوي الشــــريف، والعقيدة الإســــلامية 
وعلم الكلام، والتزكية والسلوك والأخلاق 
والزهــــد التصــــوف، والفقــــه الإســــلامي، 

وأصول الفقه والقواعد الفقهية.
ولم يغفل الباحث تبيان جهود الإحياء 
الأردنيــــة في علوم اللغــــة العربية وآدابها، 
وهــــو اتجاه قــــوي لا يقل عن قوة ســــابقه، 
واشتمل هذا الفصل على ستة محاور، هي: 

علــــم اللغة، والنحو والصرف، وكتب الأدب 
العام، والشــــعر العربي وشــــروحه، والنثر 

العربي، والنقد والبلاغة والعروض.
ودرس الجهـــود الأردنية كذلك في إحياء 
التـــراث التاريخـــي والجغرافـــي، وذلك عبر 
أربعة محاور، هي: كتب التاريخ على اختلاف 
والبلدانيات  الجغرافيـــا  وكتب  مســـاراتها، 
والطبقـــات  التراجـــم  وكتـــب  والرحـــلات، 
والســـير والأثبات والفهارس 
والوثائـــق  والإجـــازات، 
والسجلات والدفاتر. ورصد 
الباحـــث في هـــذا الفصل ما 
أنتجه الأردنيون، وما نُشـــرته 
في الأردن ضمن هذه المجالات.

أما الفصل الحادي عشــــر 
الدروبي  خلالــــه  مــــن  فــــدرس 
تحقيق  فــــي  الأردنية  الجهــــود 
التراث العقلي العربي (الفلسفة 
العلمــــي  والتــــراث  والمنطــــق)، 
والهندســــة  (الرياضيات  العربي 
الرياضيــــة والطــــب والصيدلــــة والبيطرة 

والفلك وغيرها).
وتضمــــن الكتاب خاتمة مطولة، عرض 
فيها الباحث أبرز ما توصل إليه من نتائج، 
ثم قدم حلولا لتطوير صنعة تحقيق التراث 
ونشــــره. كما تضمن الكتاب ثلاثة ملاحق، 
أحصــــى أولها أســــماء العاملــــين بتحقيق 
التراث فــــي الأردن على مدار ثمانية عقود، 
فتجاوزوا على ســــتمئة باحث، واشــــتمل 
الملحق الثاني على صور لأغلفة كتب تراثية 
نُشــــرت فــــي الأردن أو حققهــــا الأردنيون، 
بينمــــا خُصص الملحــــق الثالث لصور عدد 

كبير من محققي التراث في الأردن.

 ســـيظل العشـــق المتوهج والرائق في 
جمالـــه الذي حملته أشـــعار جلال الدين 
الرومـــي موضـــع شـــغف واحتفـــاء في 
الشـــرق والغرب من جيـــل إلى جيل، هذه 
الأشـــعار ترجمت إلى كل لغات العالم، بل 
إن ترجمتهـــا تعددت فـــي اللغة الواحدة، 
والأسرار وراء ذلك كثيرة تصعب الإحاطة 
بها جميعا، فمنها ما يتعلق بالبيئة التي 
نشـــأ فيها والتكوين المعرفـــي والثقافي 
الذي تلقاه منـــذ صغره، ومنها ما يرتبط 
بحياته، ومنها ما يتعلق بلقائه بشـــمس 

الدين التبريزي وغير ذلك الكثير.

الشاعر الغامض

ومؤخرا صدرت ترجمـــة مختلفة في 
ســـياق الترجمـــات التي تمت لأشـــعاره 
إلى العربية – ومـــا أكثرها – عن اللغتين 
عـــن  ترجمهـــا  والفرنســـية،  الفارســـية 
الفارســـية كل مـــن جـــون كلـــود كاريار 
وماهـــين تجدد ونهال تجـــدد، وترجمتها 

عن الفرنسية مريم الدزيري.

”جـــلال الديـــن الرومي.. هـــذا النور 

غايتـــي“ عنوان الأشـــعار التـــي ترجمت 
وصدرت عن دار خطوط وظلال الأردنية، 
وقدم لها المترجم والشـــاعر أيمن حســـن 
وجـــون كلود كاريار ونهـــال تجدد. يقول 
كاريـــار ”الرومـــي: يتعلق الأمر بشـــاعر 
خفي. خفـــي عن الكل وحتى عن نفســـه. 
يتعلق الأمر برجل مشـــهور، واعظ يخفي 
(أين؟ لا أحد يمكنـــه أن يقول) كنزا. رجل 
آخر هو شمس التبريزي من خلال لقاء لم 
ينفك عن الحلم والكلام منذ قرون، والذي 
اكتشـــف وجود هـــذا الكنز عبر وســـائل 
نجهلها ومكنته من الظهور. هذا الشـــيخ 
المشـــهور وبعد أربعـــين يومـــا أو ثلاثة 

أشـــهر من الحياة المشتركة، بقي خلالها 
الرجـــلان متخفيين ومعزولين عن العالم، 
تحـــول هو إلى راقـــص لا ملامح له (عبر 
السماع) ومن شـــفاهه تتدفق، مثل سيل 
لا نهاية له وكأنـــه لا يتحكم فيها، كلماتٌ 

لا تُنسى“.
ويضيف ”مريـــد تلقـــى كلماته التي 
جعلت من الرومي الذي يلقبه الإيرانيون 

بمولانا، شيخنا، أحد أكبر 
شعراء العالم. لا أحد يمكنه 
اختراق هذا الغموض. لقد 
اخترنـــا ببســـاطة ما اتفق 
شمس  بكتاب  تسميته  على 
التبريزي مـــن خلال الأصل 
الفارســـي ’كليات شـــمس‘، 
’الديـــوان الكبير‘، القصائد 
اللافتـــة أكثـــر، هـــي التي 
متلهفا  انتظـــارا  وســـمت 
’شـــيء مـــا ينقـــص دوما 

النصر، رغم أنها مرتفعة ومشرقة، 
وشـــيء آخر ينقـــص الكلام الـــذي يبدو 
دائما أضعف من الصمت‘، إعلان ونشوة 
وطريـــق حيـــاة جديدة. وقـــد حاولت في 
ترجمتي ألا أنســـى أبدا أن هذه الكلمات 
قُـــدت لتلقى فـــي الريح من بـــين الملايين 
الأخرى من خلال الرجل الذي أعطى لقب 

’الصمت'“.
ويكشـــف كاريار أن الشـــكل الشعري 
الـــذي أخذ منـــه معروف، يتلاءم بشـــكل 
رديء مـــع الترجمـــة، وأحيانا يرفض أن 
يكـــون بلغة أخرى. لذلك قـــام بمحاولات 
عـــدة قبـــل أن يختـــار ثمانـــي المقاطـــع 
الذي يتوازن بســـرور ويظهـــر أنه يرجو 
الخاتمـــة، نقطـــة نهاية تكـــون انفتاحا. 
واختار أحيانا إيقاعـــات أخرى، لكن مع 
احتـــرام قـــدر الإمكان هـــذا الثبات ”بقي 
الإيقـــاع منتظما مثلما هـــو عند الرومي، 
وتوجد الكلمة المهمـــة دائما في النهاية. 
هـــو الكلمة الأخيرة التـــي لا يقال بعدها 
شـــيئا. ويحتوي من المفروض القصيدة 

كاملة، والذي يجعلها خالدة“.
ويوضح أنه بالاتفاق مع ماهين تجدد 
المختصة في الرومي، وهي متوفية الآن، 
ومـــع ابنتها نهـــال، قاما بإعـــداد ترتيب 
يمكـــن من نظم – لكـــن دون إصرار ببنت 
نوع من الســـفر الغامض: نقص،  شفة – 
انتظار لا يعرف الصبـــر، موجع تقريبا، 
ثم الإعلان عن قدوم، لقاء حاســـم وأخير، 
وجـــع الفراق، فراق الحياة أيضا، بما أن 
القصيدة الأخيـــرة للرومي ”على الأرجح 

أنها كتبت بالألم يوم موته أو عشية ذلك“ 
تكمن في هذا الأثر.

ويضيـــف ”هكذا فـــي كل مرحلة من 
هذا السفر، أحد أجملها حسب اعتقادي 
والتـــي لـــم يتمكن مـــن قبل شـــاعر من 
بلوغها فـــي المجـــالات اللامرئية، في ما 
يسميه الرومي نفسه ’مرج الملائكة‘، لقد 
حاولـــت أن أعطي عنوانـــا، مثلما يفعله 
دليل ســـياحي فـــي معلم غيـــر معروف، 
دليل يترك للمســـافرين إمكانية التباطؤ 
في الطريق، وأيضا فـــي بعض الأحيان 
أن يضـــل الطريق. هـــذه العناوين التي 
ذكرتها ليســـت للرومـــي، فيمكن للقارئ 
إذا وجدها محرجة أن ينســـاها ويتركها 

على حدة“.
ويلفت إلى أن الاقتباسات 
كرفيقات  اعتمدهـــا  التـــي 
طريـــق، نظمها هنا وهناك، 
مثـــل الأصـــداء أو المرايـــا. 
”إنه اختياري. يمكن لآخرين 
أن يختاروا نصوصا أخرى، 
وموســـيقى أخـــرى. بدت لي 
بعض اللقاءات مذهلة. وهكذا 
القصائد  مصنـــف  ’المثنـــوي‘، 
الأكثـــر شـــهرة للرومـــي، حيث 
ســـماه العديد من القراء القرآن 
الصوفي، إذ يبدأ بجملة شهيرة 
’اســـمع أنات الناي المنفصل عن قصبته‘ 
أو بالأحـــرى مجموعة القصب، بســـتان 
الخيـــزران، مقصبة. فهنـــا وجدت رامبو 
’ســـحقا للخشـــب الذي يـــدور بالكمان‘. 

وبعبـــارة أخـــرى، ليصبح نايا وينشـــد 
(أو كمانـــا)، يجـــب أن يبتر مـــن محيطه 
ويقبل الألم، إحساس مشترك بين العديد 
مـــن الكتاب، في ســـماوات مختلفة، على 
امتداد القرون. الشعر تمرين شاق، وجد 
خطيـــر، وأحيانـــا مميت، وفـــي لحظات 

يستحيل التعليق عليه أو قراءته“.

الفراشة الثالثة

اســـتعرضت نهال تجـــدد في مقدمتها 
جوانب من حيـــاة الرومي وقالت عن لقاء 
الرومي والتبريزي ”طرح شـــمس ســـؤالا 
لخص كل تفاهة عنـــد الرومي: هل بيازيد 
(804 – 874) هو الأكبر أم الرســـول؟ محمد 
هو الأكبر قـــال الرومي. عطش بيازيد كان 
مرضي بقطرة، مناسب لإناء فهمه وافتتاح 
منزله. أما العطش عند محمد فكان كبيرا. 

كان عطشا على عطش. كان في العطش“.
وتضيف ”يقضـــي التقليـــد أنه بعد 
تفســـيرات الرومي، يغمى على شـــمس. 
إنه من الصعب أن نتكلم بكلمات بسيطة، 
بحماس يجب الاعتـــراف أنه يتعلق أولا 
بلقاء فجئي، غير متوقع ومذهل. اجتماع 
مســـتبعد بين رجلين يبحثان عن بعض، 
درويش مجهول، بعمر الســـتين، شـــمس 

التبريزي، نحيف، بارد وضخم، وشـــيخ 
فكر، الرومي أصغر منه بعشـــرين ســـنة، 
لقـــاء أثـــر فيه فخاطـــب محرضـــه بهذه 
الكلمـــات ’أنا هـــذه الفجأة التـــي رأتك‘. 
فاختليـــا في خيمـــة. وعندمـــا ظهرا بعد 
أربعين يوما (بعضهم يقول ثلاثة أشهر) 

لم يعد الرومي نفس الرجل“.
ورأت تجــــدد أن تحوّلين جريا للرومي 
بعــــد هذا اللقاء ”الأول ترك الدرس والوعظ 
والمسجد للرقص. يتعلق التحول بالسماع 
ورقصــــة الدراويــــش الدوارين. كــــف اليد 
اليمنــــى مرفوعة نحو الســــماء، وكف اليد 
اليسرى منخفض نحو الأرض، مظهر بهذه 
الحركة موقع الإنســــان كرابط بين السماء 
والأرض. شــــمس نفســــه قال إنــــه بلغ الله 

بالرقص“.
وتتابع ”حاول شمس أن يولد الشعر 
عند الرومي، فعندما كان هذا الأخير يعيد 
إليه وريقات، يقرأها شمس ويمزقها ’هذه 
ليســـت إلا خرقـــا قديمة‘. فهـــو لم يضحّ 

بحياته من أجل قصائد لا قيمة لها والتي 
تشبه كل ما هو موجود سابقا. يحدث له 
أحيانا أن يوقظ الرومي في الليل ويأمره 
أن يؤلف. شـــيئا فشيئا بدأ الرومي يفرغ 
من نفســـه، من التدريس، من إرث والده، 
هو نفسه واعظ، وتحرر من عبء العائلة، 
ومـــن روابطه بتلاميذه، وألف شـــعرا لم 
يســـبق له مثيل. إنها اللحظـــة التي قال 
فيها إنه ’نضج‘. لـــم يعجب هذا التحول 
محيط الرومي، المســـمى من قبل شـــمس 
معاملـــة  أســـاؤوا  المتنافـــرة‘.  ’القبيلـــة 
شـــمس، أهانوه، تآمروا ضده إلى أن قرر 
أن يغادر، لأنه يبحث عن إحراق الرومي. 
وهـــذا لن يكـــون ممكنا إلا فـــي مفارقته، 

فغادره دون إخباره“.
التحول الثاني الذي تشير إليه تجدد 
”حـــدث نتيجة الفـــراق الذي وســـم ولادة 

الرومي كشاعر، إنها الفترة التي احترق 
فيهـــا، ومن هـــذا التوهج ولـــدت قصائد 
مدوخة. أصبـــح الرومي أخيرا شـــاعرا. 

ورمز الفراشات الثلاث للعطار تذكر أكثر 
من أي شـــيء بهـــذا التدريـــب. اجتمعت 
الفراشـــات ذات يـــوم لمعرفة كنـــه النار. 
ذهبت الفراشـــة الأولى إلى حد الشمعة، 
رأت نور الشـــمعة وعادت إلـــى رفيقاتها 
لتخبرهـــن أن الشـــمعة تضـــيء وتدفئ. 
لكـــن حكيم الفراشـــات بقي غيـــر راض. 
ذهبـــت الفراشـــة الثانيـــة واقتربت أكثر 
من الشمعة، وشـــارفت اللهب بأجنحتها، 
ثم عـــادت لتقول إن الشـــمعة تحرق، لكن 
بقي حكيم الفراشـــات غير راض. اقتربت 
الفراشـــة الثالثة من الشمعة وارتمت في 
اللهب بأجنحتها. فقال حكيم الفراشـــات 
إن هـــذه الأخيـــرة قد أدركت مـــا يجب أن 
يعـــرف. لكنه هو وحده من يمكن أن يفهم 
ذلك، وهذا كل شـــيء. لسعادتنا، الرومي 
هـــو هـــذه الفراشـــة الثالثـــة، ارتمى في 
اللهب لكنه تـــرك لنا أربعين ألف بيت من 
الشعر الصوفي. ولكن شمس ليس حكيم 

الفراشات بل هو النار“.

الثلاثاء 2023/02/14 12

السنة 45 العدد 12685 كتب

شاعر خفي عن الكل

جلال الدين الرومي.. الفراشة الثالثة التي ارتمت في اللهب
قصائد مترجمة برؤى أخرى لأهم شاعر صوفي على مر التاريخ

ما زال جلال الدين الرومي مثار جدل وقراءات وترجمات متعددة، إذ رغم 
كثرتها فإنها لم تشف مريديه الذين ظل مجهولا بالنسبة إليهم أو غامضا، 
ــــــزي والتحولات  خاصــــــة في مــــــا تعلق الأمر بعلاقته بشــــــمس الدين التبري

الجذرية التي طرأت على قصائده محولة إياه إلى علامة بشرية فارقة.

من خلال قصائد الرومي 

يظهر أن الشعر تمرين 

شاق وخطير ومميت وفي 

لحظات يستحيل التعليق 

عليه أو قراءته

باحث أردني يقدم حلولا عملية لتطوير التراث والعناية به

تراث عريق يزخر به الأردن

محمد الحمامصي
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التي  كلماته
الإيرانيون  ه

ق
س
صل 
س‘،
ائد 
لتي 
لهفا 
وما 

ومشرقة،  فعة

وج إذ
على حدة“.

و
ال
ط
م
”

أن
و
ب
’ا
الأ
س
ا
ـمع ’اس

منذ نصف ت
بجهود زهاء 

لتي 

ابع 
 في 
وقة 
عين 
صــــر 
ودية 

فــــي 
ــود 

العلوم اء حي

ر مس
وكتـــ والرحـــلات، 
والس
و
و
ال
أن
في

ف
الج
ال
و
ال
ياضيــــة ال



 الجزائــر - يُواصل الخطاط الجزائري 
خالد ســـباع إبهار متابعي أعماله الفنيّة 
بلوحاته المتميّزة التي توّجها في الفترة 
الأخيرة بلوحـــة حروفيّة مقـــاس 80/60 
ســـم، وهي على شكل جواد عربيّ أصيل، 
اســـتخدم في إنجازها تقنيـــة الأكريليك 

والورق الذهبي.
ويقـــول هـــذا الخطاط الـــذي ينحدر 
من ولاية خنشـــلة (شـــرق الجزائـــر) إنّ 
التراث العربي الإســـلامي حافـــلٌ بمآثر 
تبيّن المكانة الكبيـــرة التي يحتلُّها هذا 
الحيـــوان الذي أســـر الإنســـان العربي 
بجماله الأخّـــاذ، إذ يؤكد بالقول ”الخيل 
قصيـــدة تُغني عن الشـــعر والشـــعراء، 

.“ وسوارُها حرفٌ عربيٌّ
ويُضيـــف ســـباع في تفســـيره لهذه 
اللّوحة أنّه استخدم فيها حروفًا متموّجة 
باللّون الأصفـــر في قاعدة اللّوحة للدلالة 
على رمـــال الصحـــراء المتحرّكـــة التي 
ـــا. كمـــا  تطويهـــا الجيـــادُ العربيّـــة طيًّ
استخدم اللّون الأســـود كخلفية في هذه 
اللّوحـــة للدلالـــة على ســـواد اللّيل الذي 
ارتبط في الثقافة العربية بالسّمر وليالي 
الأنس، إضافة إلى أنّه اعتمد على مقاس 
80/60 ســـم، الذي يستخدمه في كثير من 
لوحاته، لكونه المقاس المناسب للعرض 
فـــي أغلب الأماكن كصـــالات العرض، أو 

البيوت، أو المتاحف.
ويعتبـــر هـــذا الخطـــاط أن الحرف 
العربـــيّ طيّعٌ إلى درجة يُمكن للخطاطين 

أن يصوغوا منه روائع فنيّة.
ويُضيـــفُ ســـباع أنّـــه لا يقتصرُ في 
عمله على الخط العربي، إذ يشـــتغل على 
مختلف خطـــوط اللُّغات الأخـــرى، وهو 
ا  منفتـــحٌ عليها جميعًا، إذ يشـــتغلُ حاليًّ
على لوحات يســـتخدم فيها حروف اللُّغة 

اليابانية.
أمّا عن الخامات، فيؤكد ســـباع أنّه 
لا يتـــردّد فـــي اســـتخدام كلّ الخامـــات 
القمـــاش  علـــى  كالرســـم  المتوفّـــرة 
باســـتعمال مختلـــف الألـــوان المائيـــة 
والزيتية، فضلاً عن النحت على الخشب 
أو النحـــاس، إلـــى غير ذلك مـــن المواد 

التي تتوفّر بين يديه.
من جهة أخرى، لا يتردّد هذا الخطاط 
الحروفيُّ في اســـتلهام مواضيع أعماله 
الفنيّة من بعض مقولات التراث المحليّ 
التقليدية،  الحلـــيّ  وكذلـــك  الجزائـــريّ، 
والزربية البربرية المشـــهورة في منطقة 
خنشلة، والتي اســـتخدم بعض أشكالها 

ورموزها في واحدة من أجمل لوحاته.
ويعتبر ســـباع أنّ أعمالـــه الحروفية 
تختلـــف عـــن أعمـــال زميلـــه الخطـــاط 
العيـــدي  الطيـــب  الراحـــل  الحروفـــيّ 
ع الخامات  2022) من حيـــث تنوُّ  – 1971)
المســـتخدمة فيهـــا؛ وهو يـــردُّ ذلك إلى 
ا في مدرســـة  أنّـــه تلقّـــى تكوينًا أكاديميًّ
الفنون الجميلة جعله يُنوّع من الخامات 
المســـتخدمة فـــي لوحاته، علـــى عكس 
الفنـــان العيدي الـــذي اقتصر في أعماله 

الحروفيّـــة علـــى مـــا وفّرته لـــه موهبته 
وتكوينُه العصاميّ البحت.

يُشـــار إلى أنّ سباع يُعتبر واحدًا من 
أهـــمّ الخطاطين الجزائريين الذين أثروا 
مدوّنـــة الخط بالكثير مـــن الأعمال التي 
نالت العديد مـــن الجوائز في الكثير من 
مهرجانـــات الخط العربـــي الدولية التي 
نُظّمت في الجزائر وخارجها، كما شارك 
في لجان تحكيم مسابقات الخط العربي 
في العديد مـــن المهرجانات كان آخرها 
المهرجـــان الدولي للخـــط العربي الذي 
احتضنته ولاية المدية (جنوب الجزائر) 

عام 2022.
والفنـــان خريـــج المدرســـة العليـــا 
للفنون الجميلـــة بالجزائر ســـنة 1992، 
ونـــال عدة جوائـــز في الفن التشـــكيلي 
منهـــا: الجائـــزة الأولى فـــي المهرجان 
بســـكيكدة،  التشـــكيلية  للفنون  الوطني 

طبعتي 1993 و2000.

ومنذ بدأ مسيرته الفنية حمل الفنان 
علـــى عاتقه الإبـــداع من خـــلال الحرف 
وخاصـــة الحـــرف العربي حيـــث يقول 
فـــي إحدى تصريحات الســـابقة ”أوظف 
الحـــرف العربـــي فـــي لوحاتي بشـــكل 
مكثف، وهذا لحتميـــة جماليات اللوحة. 
ليســـت هناك خلفيـــات، فـــكلّ لوحة لها 
متطلباتهـــا وضروراتهـــا تلزمك مراعاة 
وتفادي انتقـــاد اللوحة من ناحية اللون 

أو التركيب، ثم الشكل أو الأسلوب“.
ويتابع ”اتخـــذت من الحرف العربي 
تشـــكيلا للوحاتـــي، وهـــذا مـــا أعياني 
لســـنوات من البحث والتجريب للانفراد 
عـــن غيري بهـــذه الطريقة، حيـــث كانت 
البدايـــة بلوحـــة أحادية اللون (أســـود 
على أبيض)، إلى أن أصبح الأمر يتطلب 
اجتهـــادا أكثر لتوســـيع دعائـــم اللوحة 
وخاماتها، إذ كانـــت لي عدة أعمال على 
القماش وألواح الخشـــب والورق بمواد 

مختلفة“. 
ويشـــدد الفنـــان علـــى أن ”الحـــرف 
العربـــي أهم عنصر أشـــكّل بـــه أعمالي، 
وهذا لأنـــي أرى أن هذا الحرف طيّع وله 
أشـــكال عمودية وأفقية مما ســـهل عليّ 
الغـــوص أكثر فـــي إيجاد كـــمّ هائل من 
اللوحـــات بهذا الحرف. أنا لا أكتب كلمة 
أو جملـــة ولا أقيّـــد الحـــرف بالمقاييس 
المعمول بها؛ فله الحريـــة التامة عندي 
بغـــرض الوصـــول بـــه إلـــى مضاهـــاة 
اللوحـــات التـــي تنتمي إلـــى المدارس 

الحديثة“.

 مســقط - يقـــدم الكاتـــب والمصـــور 
حســـين  البحرينـــي  الفوتوغرافـــي 
المحروس تجربة فنية مغايرة تتجســـد 
فـــي اشـــتغاله علـــى الكلمـــة مـــن خلال 
الصـــورة وأبجدياتهـــا المتقاطعة. ولأن 
المحروس كاتب مسكون بقضايا المكان 
وأدبياتـــه، ترى ذلـــك واضحًـــا بصورة 
جلية في أعماله التي تنســـجم مع تنوع 

قضاياها وأفكارها المتناغمة.
للكاتب الذي زار سلطنة عُمان أخيرًا 
لأجل معرضه الفني ”بســـتان الأحجار 
العديـــد من الأعمـــال الفنية  الكريمـــة“ 
والســـردية الروائية، بمـــا فيها روايتا 
”مريم“ و“حـــوّام“ وغيرهما من الأعمال 
التـــي أثبتت فـــرادة تجربتـــه مع الأدب 
على وجه الخصوص. في هذا التطواف 
نقتـــرب مـــن الكاتب حســـين محروس 
لنتعرف على قضايـــا الكتابة والصورة 

في آن واحد.

تجانس ثقافي

مـــن  المحـــروس  حســـين  يقتـــرب 
التجانس الثقافي الخليجي الذي شكّل 
ذاكرة وعيٍ نوعيٍّ استفاد منه الكثيرون 
في الشـــأن البصري والتشكيلي مرورًا 
بالســـرد، ويصفـــه ”لدينا فـــي الخليج 
ذاكرة واحدة؛ لذا الحديث عن التجانس 
يعني الحديث عن ذاكرات هي في الأصل 
لـــم تكن كذلك! أو ربّما أنّ هذا التجانس 
حدث لاحقًا، وأنه يمكننا ملاحظته حين 
نستخدم شـــبه الجزيرة العربية ونعني 
بهـــا الأرض كلّها من البصرة حتى آخر 
اليمن، والكتابة عـــن حدث ما جرى في 
مكان ما فيها دون متابعة ردود فعله أو 
أثره في مكان آخر منهـــا يعني متابعة 

قاصرة جدا“.
ويضيـــف ”بيننا ألفـــة، لغة، تاريخ، 
صلات اجتماعيّة، ســـيرة حيـــاة أيضًا 
كلّهـــا أخذتنـــا إلى هـــذه الحالـــة التي 
تصعـــب فيهـــا نســـبة منتـــج ثقافـــي 
مكتـــوب أو بصـــري إلـــى مـــكان محدد 
أحيانًـــا. فـــي كثير من الأحيان أمســـك 
صـــورة من الأرشـــيفات القديمـــة فيها 
بحـــارة، أو مزارعون أو ســـوق نختلف 
في نســـبتها إلى مكان ما لـــولا تدوينة 
المصـــور، وكلّمـــا اقتربـــت الصور من 
الوجوه صعبت نسبتها إلى بلد محدد، 
ومزاجي مع هذا المصطلح المربك فما 

بيننـــا في الخليج أكثر مـــن مفهوم هذا 
المصطلح“.

ويوضح ”بقـــي كيف يأخذ كلّ واحد 
منـــه، كيف ينظـــر إليه، يتلقـــاه، يفهمه، 
وكيـــف يوظفـــه في شـــأنٍ فنّـــي، كتابي 
أو بصـــريّ، هـــو عائد إلـــى تجربة هذا 
الشـــخص التي أظـــنّ أنّهـــا بصريّة في 

أصلها“.
وفي شأن تجربة الصورة في منطقة 
الخليج عمومًا وسلطنة عُمان على وجه 
الخصوص، يشـــير المحـــروس إلى أي 
مدى اســـتطاعت هذه التجربـــة مواكبة 
ا في الشـــؤون  تفاعـــل الحيـــاة تصاعديًّ
الاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، 
مرورًا بالصعيد الدولي، وموضع الفنان 
الفوتوغرافـــي الخليجـــي اليوم، ويقول 
”فـــي الخليج نشـــاط فوتوغرافي طويل، 
حيويّة بالغة، ظهور لحملة الكاميراوات 
التصوير،  لرحـــلات  مقاولون  الثقيلـــة، 
مغامرات بعضها خطر، صور مهمة في 
التوثيق الطبيعي والثقافي، لكنّ أغلبها 
ا، دون العمل  يذهب للنشر الســـريع جدًّ
على وضعها ضمن مشـــروعات طويلة، 
فيهـــا البحـــث مجـــاورًا للصـــورة، أو 
الصورة التـــي تأتي من تجربة بحث أو 
اســـتقصاء بصريّ. طبعًا، أستثني عددًا 

قليلاً من المصورين“.
ويشـــير إلى أنه ”لدينا عدد نادر من 
مؤسســـات الصورة، ومركز واحد على 
الأقـــل للحفـــاظ على الصورة، وســـوف 
أبتعد عن مقارنة المصورين في الخليج 
بغيرهم، لأنّه عندما يتعلق الأمر بالرؤية 
الشـــخصية للصور لا توجد منافســـة، 
فكلّمـــا حاولنـــا إثبات شـــيء عبر هذه 
المقارنـــات فـــي الصـــورة تخلينـــا عن 
الحيـــاة، ما هو مهم في الصورة تحويل 

التفاصيل الصغيرة إلى مشروعات“.
وتشـــتغل تجربة المحـــروس الأدبية 
والفنيـــة علـــى إيقـــاع الصورة لتشـــكّل 
نموذجًا من نماذج الإنتاج الثقافي. وعن 
مدى حضورها في ســـياق ما وصل إلى 
القـــارئ من إنتـــاج روائي أيضًـــا، يقرّب 
الكاتب والمصور البحريني المتلقي من 
هذا الســـياق، ويؤكد ”يبدو لي أن العمل 
علـــى المشـــروعات الفوتوغرافية له دور 
فـــي صياغة الكاتـــب أيضًا، بمـــا ترفده 
الصورة بمخزونهـــا غير الثابت، بأثرها 
الصغيرة  وبالتفاصيل  أحيانًـــا،  الماديّ 
فيهـــا والتألق بها، أو ما يســـميه رولان 
بـــارت ’الولع بالقســـمة‘، بالذهـــاب إلى 
أرشـــيفها، بدراســـة كيفيـــة التعامل مع 
الصور في تلك الأرشيفات أيضًا، وهناك 
مخازن الحياة التـــي مرّ الكثير، والمثير 
منها، وتحـــولات الحياة، وأمـــور كثيرة 
في الصـــورة تملأ لك خزانـــات الخيال، 

وتجعل التجربة في حراثة دائمة“.
ويبّين ”في ظنّي أيّ كتابة لا تمرّ عبر 
تجـــارب من الاهتمام البصـــريّ لا يعوّل 
عليها، وسوف تفقد تلك الآلة التي تجعل 
القارئ يرى الذي رأيت، ويقول لك: كنت 

ا“. أشاهد صورا، تسجيلا بصريًّ

وكتـــب المحـــروس روايـــة ”مريم“ 
لتكون عملا روائيـــا ذا أبعاد اجتماعية 
وإنســـانية عميقـــة، وهنـــا يشـــير إلى 
الكيفية التي استطاع من خلالها إيصال 
صـــوت حقيقتها إلى المتلقّي، ويفســـر 
ذلك بقوله ”لم أصنّف هذا العمل، جعلته 
ا ســـيريّا مفتوحًا بطباعاته الثلاث  نصًّ
المختلفة، فيه شيء من الرواية، أو على 
وشـــك منها، حيث يصعب الفصل الحاد 
جـــدًا بيـــن المصطلحات رواية، ســـيرة 
روائية، رواية سيرية، سيرة.. إلخ، مثل 
صعوبة الفصل بيـــن التدرجات اللونية 

غير النهائيّة“.
ويتابـــع ”هي ســـيرة مريمـــات حيّ 
النعيـــم في المنامة، فـــي الموضع الذي 
تـــرى فيه حقيقة مهمّـــة: أن رأي الرجال 
فـــي المجالس والمســـاجد والتجمعات 
هو فـــي الأصـــل رأي هـــؤلاء النســـوة 
المريمـــات، وليس رأيـــا حقيقيا للرجل، 
لكنّهن يهبن هذا الخروج بالرأي للرجل، 
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك تضيع أســـماء 
النساء في الحيّ، تعرف الواحدة منهنّ 
باسم بالإضافة لاسم ولدها (أم عيسى) 
أو بالإضافـــة لاســـم أبيهـــا إن لـــم يكن 
لها ولد (بنت يوســـف)! وينســـى حتى 
أقرب النّاس إليها اســـمها، تمرّ الحياة 
كلّهـــا بأفراحهـــا، بيومياتهـــا، بطقوس 
الحـــزن الطويلة عند النســـاء في الحيّ 
بيـــن غياب صاحبة الـــرأي وبين ضياع 

اسمها“.
تقترب أكثر  ولكون روايته ”حـــوّام“ 
من المرأة أيضًا، هنا يصف فكرتها وهي 
تحاول معالجة تفاصيل لمجتمع لا يخلو 
مـــن التعقيد فـــي تركيبتـــه الاجتماعية، 
ويقـــول ”في ’حـــوّام‘ العلاقـــات التابو، 
العلاقات المنفيّة في الســـطح، النشطة 
فـــي الأســـفل، أخذتنـــي إليهـــا تقاريـــر 
طويلة نشـــرتها فـــي صحيفـــة ’الوقت‘ 
الاســـتقصائي  الصحافي  العمـــل  حيث 
رافد قصصي خصب غير عادي للكاتب. 
لكنّ تلك العلاقات تمـــرّ عبر حياة مربي 
الحمـــام في البحرين، هناك يمكن معرفة 
ما يحدث من تشـــبّه عند الإنســـان بعالم 

الحمام الأخّاذ“.
ويضيـــف ”كان علـــيّ تقصّـــي هذا 
العالـــم أيضًا ورفقة أصحابـــه ميدانيا، 
مدونا ومصورًا. كانت ســـيرة العمل في 
الحقلين: لقاء ضحايا التابو، ومجانين 
عالم الحمـــام لا يخلوان من الجمال ذي 
الطبيعـــة المتوتـــرة، الظنونـــة، التي لا 

أنساها أبدًا“.

الصورة امتداد للزائل

مسكون  المحروس  حســـين  الكاتب 
بتفاصيل المكان ونبش الذكريات، وهذا 
ما يتجلـــى في حقائق صـــوره ونتاجه 
الأدبي، هنا يوضح تأثير وقع المكان في 
خصوصيتنـــا مع الكتابـــة، وما إذا ثمة 
محفـــزات تعمل على تعميق ذلك، ويقول 
”نعم، محـــرّض واحد يكفـــي للكتابة أو 

للتصويـــر: أن ترى المكان فـــي النّاس 
بخرائطه الرطبة“.

ويأتـــي معرضـــه الجديـــد ”بســـتان 
الأحجـــار الكريمـــة“ ليكـــون نتـــاج عمل 
لســـنوات طويلـــة. هنا يقـــرّب بعضًا من 
تفاصيلـــه القريبـــة إليه ومـــا يميزه عن 
غيره مـــن إصداراتـــه الأدبية الســـردية 
ويقـــول ”كلّ إصـــدار لـــه ســـيرته، نيته، 
كتابتـــه، حفره وبحثـــه ومزاجه، لا أقارن 
بينهـــا. لكن مشـــروع ’بســـتان الأحجار 
الكريمـــة‘ جاء بعد عمـــل ميداني وبحثي 
لســـنوات. وفي البســـتان، وفي أي مكان 
لا يمكنـــكَ أن تقولَ أكثر ممّـــا ترى، حين 
بدأتُ التصوير في بساتين شارع النخيل 
في منتصف التســـعينات بكاميرا كانون 
(AE1) الفيلميّة، قـــال لي أحدهم: تأخرت 

كثيرًا. أنتَ لم تر البساتين!“.

ويضيـــف ”حملت كاميرتي وعبارته 
معًا لـــم ينفكّا أبـــدًا، يظـــنّ أنّ الصورة 
امتداد للزائـــل. رأيتُ أنّ تجربة تصوير 
تصويـــر  تجربـــة  تشـــبه  البســـاتين 
الصيادين في سواحل البحر: البساتين 
والسواحل في طور الزوال؛ فالكثير من 
البســـاتين التي صورتها بشـــكل ممتدّ، 
وصورت نشـــاط الزرّاعيـــن فيها أزيلت 

والبحر لم أعد أجده“.
ويتابع ”حدث كلّ ذلك في فترة وجيزة 
جدًا. صارت الصور تحمل معنى يتجاوز 
الجمالي إلى التوثيقي التاريخي، تصير 
لها وظيفة أخـــرى: إيلام الآخرين! الذين 
هـــم نحن. في العـــام 2006 حيـــن دخلت 
’الشـــاذبية والصبيخة‘ أوّل مرّة والتقيت 
فيها بالحاج عبدالله بن خميس وإخوته 
الثلاثة كانت عبـــارة النخلاويّ (تأخرت 
كثيرا أنت لم تر البســـاتين) في وجهي! 
قلـــت لنفســـي: صحيح جـــدًا، أنـــا لم أرَ 
البســـاتين لكنّي رأيت العيـــن التي رأت 
رســـول  جميـــل،  عبداللـــه،  البســـاتين: 

وحبيب“.
ويوضـــح المحـــروس فـــي ســـياق 
حديثه عن ”بســـتان الأحجار الكريمة“، 
”كنت حـــذرًا للغاية في البدايـــة، وربّما 
تركتُ كاميرتي فـــي حقيبتها؛ ليس لأنّ 
العلاقـــة فـــي بدايتها، لكـــن المكان في 
البســـتان كلّه جدّ، كلّه قصد، كلّ شـــيء 
في موعده، ولا يليق بمصور ليس جادًا 
أن يذهب إلى المزارعين، يرفع الكاميرا 
فـــي عيـــون حتى الضحـــكُ فيهـــا جادّ، 
كيف أعرف معنى أنّهم يعرفون مواســـم 
الغـــرس بالرائحـــة، لا بالمواقيت؟ كيف 

يمكن كتابة ذلك فضلاً عن تصويره؟“.

ثقافة
الثلاثاء 2023/02/14 
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توظيف مكثف للخط العربي

البحريني حسين المحروس: في الخليج 

ذاكرة واحدة يوثقها الأدب والتصوير
«بستان الأحجار الكريمة».. سردية فنية وروائية تنبش ذكريات الأمكنة

ــــــان البحريني حســــــين  ــــــك الفن يمتل
التي  الخاصــــــة  تجربته  المحــــــروس 
ميزته في الساحة الثقافية البحرينية 
ــــــة، لكنها تجربة تؤمن بأن  والخليجي
الذاكرة فــــــي الخليج واحدة، أو هي 
متشــــــابهة حــــــد التطابق، تتكشــــــف 
ملامحهــــــا فــــــي الأدب وخاصة في 
ــــــر الفوتوغرافــــــي الذي هو  التصوي
ــــــداد لكل ما هــــــو زائل من  خير امت

أمكنة وشخوص.

الخطاط الجزائري خالد سباع: 

الخط العربي يمنح مجالات 

أوسع لصياغة روائع فنية

الجزائري سباع لا يقتصر 

في عمله على الخط العربي، 

إذ يشتغل على مختلف 

خطوط اللغات الأخرى، 

وهو منفتح عليها جميعا

تجربة البحريني حسين 

المحروس الأدبية والفنية 

تشتغل على إيقاع الصورة 

ا من نماذج 
ً

ل نموذج
ّ

لتشك

الإنتاج الثقافي

المصور يقترب من التجانس 

الثقافي الخليجي الذي شكل 

ذاكرة وعي نوعي استفاد 

منه الكثيرون في الشأن 

البصري  مرورا بالسرد

صور مهمة توثق ثقافة الخليج



 القاهرة - لم تحقق ســــبعة أفلام طغى 
عليها الجانب الكوميدي في موســــم رأس 
الســــنة في مصر النجاح المتوقع كما هو 
الحال بالنسبة إلى الأفلام المعروضة في 
التوقيت ذاتــــه العام الماضــــي، وهيمنت 
الحالة الاقتصاديــــة الصعبة للملايين من 
الأســــر من أبناء الطبقة المتوسطة الذين 
يشــــكلون أســــاس جمهور الســــينما على 
قرارات الذهاب إلى دور العرض وساعدت 
قلة جودة الأعمال المقدمة على تأكيد هذا 

الواقع.
الســــينما  صناعــــة  غرفــــة  وأعلنــــت 
المصريــــة أن إيرادات أفلام موســــم رأس 
الســــنة الــــذي بــــدأ فــــي أواخر ديســــمبر 
الماضي وانتهى مــــع نهاية إجازة نصف 
العــــام الدراســــي، الأســــبوع الماضي، لم 
تتجــــاوز مليونــــي دولار بمــــا يعــــادل 62 
مليــــون جنيــــه مصري، في حيــــن أن كلفة 
إنتــــاج الأفلام كانت ضعف هــــذا الرقم ما 
يعني خسارة شــــركات الإنتاج الكثير من 

أموالهــــا، ويظل أملهــــا معلقا على انتظار 
عوائد العروض الخارجية.

المعروضة  الأفــــلام  قائمــــة  وضمــــت 
”نبيــــل الجميل أخصائــــي تجميل“ بطولة 
محمــــد هنيــــدي الــــذي تصــــدر إجمالــــي 
الإيرادات بقيمة 31 مليــــون جنيه (مليون 
بطولة كريم  دولار تقريبًا)، وفيلم ”شلبي“ 
محمود عبدالعزيز وجاء في المركز الثاني 
محققــــا 12.5 مليون جنيــــه (نحو 450 ألف 

دولار).
وشاركت في موسم رأس السنة أفلام: 
”أخي فوق الشــــجرة“ بطولــــة رامز جلال، 
بطولة أحمد حاتم، و“اتنين  و“المطاريد“ 
(إثنــــان) للإيجــــار“، بطولــــة بيومي فؤاد 
بطولة  ومحمــــد ثــــروت، و“أنا لحبيبــــي“ 
كريم فهمي وياســــمين رئيــــس، و“جروب 

الماميز“ بطولة الفنانة روبي.
ووصــــف العديــــد من النقــــاد إيرادات 
موســــم رأس الســــنة الحالي بأنها جاءت 
صادمًــــة، وأقــــل مــــا حققه في الســــنوات 
الثــــلاث الماضيــــة، علــــى الرغــــم مــــن أن 
أســــعار تذاكر السينما شهدت زيادة العام 
الجاري، وبالمقارنــــة بالعام الماضي فإن 
دور العــــرض حققت إيرادات تصل إلى 90 
مليون جنيه (3 ملايين دولار)، وانحصرت 
المنافسة آنذاك بين فيلمي 
”الجريمة“ بطولة أحمد عز، 
و“من أجل زيكو“ بطولة 
كريم عبدالعزيز، وشاركت 
في بطولة الفيلمين الفنانة 

منة شلبي.
وواجهت الأفلام المعروضة 
جملة من الانتقادات لضعف 
المستوى الفني وعدم قدرتها 
على تقديم كوميديا تتماشى مع 
عهود سابقة للسينما المصرية 
استطاعت فيها أن تجذب 
قطاعات واسعة من المواطنين 

عبر الأعمال الكوميدية المقدمة.
وبدا من الواضح أن هناك حالة 
من الانفصــــال بيــــن القائمين على 
إعــــداد المحتويات الفنيــــة المقدمة وبين 
طبيعــــة الجمهور الذي تراجع فيه حضور 
الأسرة لصالح الشــــباب الذين هم بحاجة 
إلى أعمال تتماشــــى مع التطورات الفنية 
المحيطــــة بهــــم لتدفعهم للذهــــاب إليها.

وبات معروفا أن دور العرض الســــينمائي 
تظــــل فارغــــة أو تضطر لتشــــغيل الأفلام 
لأفــــراد لا يتجــــاوز عددهــــم أصابــــع اليد 
الواحدة، وحاول بعضهــــا تأخير مواعيد 
العرض إلى النصف الثاني من شهر يناير 
قبــــل انطلاق إجــــازة نصف العام خشــــية 
رفعها سريعًا من دور العرض السينمائي 
واســــتهدفت البقاء في دور العرض خلال 
الإجــــازة الدراســــية التي دائما ما تشــــهد 

إقبالا من المواطنين.
ودائما ما كانت الأوضاع الاقتصادية 
مـــن أبـــرز عوامل غيـــاب الجمهـــور عن 
الفعاليـــات الفنية، وكان ذلك ســـببا في 
اختفاء المســـارح الخاصـــة قبل عقد أو 
أكثر. وبـــدأت دور العرض الســـينمائي 
تأخذ المســـار ذاتـــه مع ارتفاع أســـعار 
تذاكر ما يســـمى ”ســـينما المـــولات“ أو 
والتـــي  الكبيـــرة،  التجاريـــة  الأســـواق 
تعـــد الرافـــد الرئيســـي للجمهـــور مـــع 
إغلاق العديد من دور العرض الشـــعبية 
المنتشـــرة في محافظـــات ومدن مصرية 

مختلفة.
وتجـــذب ”ســـينما المـــولات“ نوعية 
محددة مـــن الجمهور لا تتماشـــى معها 
القضايـــا الخفيفـــة التي تعتمـــد عليها 
الأفـــلام  وتحقـــق  الكوميديـــة،  الأفـــلام 
الأجنبية المعروضة فـــي نفس التوقيت 
عوائـــد مرتفعة عن نظيرتهـــا المصرية، 
لكن تلك الشريحة لا يمكن الاعتماد عليها 
لتحقيـــق نجاحـــات جماهيرية واســـعة 

تعول عليها شركات الإنتاج المحلية.
وقالت الناقـــدة الفنية فايزة هنداوي 
إن تراجـــع جـــودة الأفـــلام  لـ“العـــرب“ 
المقدمة لا يساعد الجمهور على اقتطاع 
جـــزء مـــن ميزانيتـــه المأزومة بســـبب 
استمرار موجات الغلاء للذهاب إلى دور 
العـــرض، وإذا كانت الســـينما المصرية 
تعتمـــد على حضور أفراد الأســـرة فذلك 
صار بحاجة إلى كلفة كبيرة للمواطنين، 
ويجد رب الأســـرة نفسه أمام إنفاق مبلغ 
لا يقـــل عن ألف جنيه مصري (30 دولارا) 
لمشـــاهدة الفيلم مع أبنائه، وهي رفاهية 

لم تعد موجودة بالنسبة إلى كثيرين.
وأضافت أن الذهاب إلى دور العرض 
هو جزء من فســـحة عائليـــة تقليدية في 
ظـــل وجـــود ثقافـــة اســـتهلاكية تهيمن 
على اتجاهات المواطنيـــن دون التفكير 
فـــي الذهاب إلى مشـــاهدة أفـــلام تعاني 
مشـــكلة حقيقية في محتواها مع اندثار 
جزء كبير من أعضاء الطبقة المتوســـطة 
التي كانت تولي اهتماماً بالذهاب إليها، 
فضلا عن أجواء الشـــتاء الباردة، والتي 

لم تخدم أفلام رأس السنة بشكل كبير.

وأشارت هنداوي إلى أن الأزمة أيضا 
تكمــــن في اختيــــار نجوم شــــباك التذاكر 
للموضوعات التــــي يقدمونها، وليس من 
الممكــــن أن يقنــــع الفنان محمــــد هنيدي 
مثلا جمهوره الذي شــــاهده منذ 30 عاما، 
أي وهو في مرحلة الشــــباب، وأن الخلفية 
التاريخية للفنان تبقى حاضرة في أذهان 
الجمهور ودائما ما تؤثر على مصداقية ما 

يقدم لهم من أعمال فنية.
وتعانــــي الســــينما المصرية من أزمة 
تراجــــع فــــي المحتــــوى، وخــــلال العــــام 
الماضــــي جرى تقديــــم 24 فيلمًا لم تحقق 
جماهيرية لافتة باســــتثناء ”كيرة والجن“ 
الــــذي تغلــــب على جميــــع ما تــــم تقديمه 
بســــبب موضوعه الذي جــــذب الجمهور، 
وحققــــت الســــينما فــــي موســــم الصيف 
الماضي إيرادات بلغت 12.5 مليون دولار، 

نصفها تقريبًا من نصيب ”كيرة والجن“.
وشــــددت هنداوي علــــى أن الحكومة 
المصرية مطالبة بالتدخل لوقف التدهور 
الحالي، ودعم منظومة السينما وتشجيع 
تقديم محتويات قادرة على جذب الجمهور 
تســــاعدهم على الانجذاب لــــدور العرض 

وتجــــاوز مشــــكلاتهم الاقتصادية، بجانب 
إنشاء دور عرض جديدة واستعادة بعض 
الدور التــــي كانت تمتلكهــــا الحكومة في 
السابق والســــعي لإعادة تجهيزها بشكل 
ســــريع وإتاحتها أمام الجمهور بأســــعار 

مخفضة.

ويعد مشــــروع ”ســــينما الشعب“ الذي 
أطلقتــــه وزيــــرة الثقافــــة الســــابقة إيناس 
عبدالدايم أحــــد الحلول المهمــــة، لكنها لا 
تكفــــي لدعــــم قطاع الســــينما بشــــكل عام، 
الجمهــــور  لجــــذب  مبــــادرات  تقديــــم  وأن 
مــــن المهــــم أن توازيها مشــــروعات أخرى 
لشركات الإنتاج والموزعين ودور العرض 
السينمائي التي تتضرر من الأزمة الراهنة.
ويســــاهم تجاهل الحكومــــة للنظر إلى 
باقــــي عناصر إنتاج الســــينما فــــي تعزيز 

توجهــــات شــــركات الإنتاج لإنتــــاج أعمال 
تتماشى مع السوق العربية قبل المصرية، 
مع تحقيق العديد من الأفلام لعوائد مادية 
كبيرة في أثناء عرضها بموســــم الرياض، 
وهو أحد أبرز الأســــباب التي جعلت هناك 
وطرح  ما يســــمى بـ“موسم رأس الســــنة“ 
أعمال في شهر ديسمبر تزامنًا مع انطلاق 

المهرجان السعودي.
وأظهــــر منتجــــو الأفــــلام المصريــــة 
اهتماماً بالسوق السعودية مؤخرا، وقام 
العديــــد من الموزعين بجــــولات ترويجية 
وعــــروض خاصة للأفــــلام فــــي الرياض، 
بطولــــة تامر  واســــتطاع فيلــــم ”بحبــــك“ 
حســــني الذي عــــرض الصيــــف الماضي 
أن يحقــــق إيرادات بلغــــت 59 مليون ريال 

سعودي (15 مليون دولار).
فــــي حين لــــم يتصــــدر الفيلــــم قائمة 
الإيــــرادات في مصــــر، وحقــــق 50 مليون 
جنيــــه (مليــــون ونصــــف المليــــون دولار 
تقريبًــــا)، كذلك الوضع بالنســــبة إلى فيلم 
”من أجــــل زيكو“ الذي قاربــــت إيراداته 11 
مليون دولار في الســــعودية مقابل مليون 

ونصف المليون دولار في مصر فقط.

 باريــس - أثار فيلم ”بلاك بانثر“ الذي 
انتقد ضمـــن أحداثه ممارســـات الجنود 
الفرنســـيين فـــي أفريقيا حفيظـــة وزير 
الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو 

الذي ندد بالعمل.
ويـــدور فيلم ”بـــلاك بانثـــر: واكاندا 
للمخـــرج رايـــن كوغلـــر الذي  فوريفـــر“ 
طُرح في الصـــالات العالمية نهاية العام 
الماضـــي، حـــول قتـــال الملكـــة راموندا 
وشوري ومباكو وأوكوي ودورا ميلاجي 
لحماية مملكة واكانـــدا من تدخل القوى 
العالميـــة فـــي أعقـــاب وفـــاة الملك تش 
شـــالا. ويصوّر العمل جنودا فرنســـيين 
أســـرى راكعين أمام ملكـــة واكاندا، وهي 
مملكـــة خياليـــة، في زي مشـــابه للجنود 
الفرنســـيين الذيـــن كانوا منتشـــرين في 
مالي حتى أغسطس الفائت. كذلك، يظهر 
الفيلم وزيرة فرنســـية مفترضة في موقع 

المحاســـبة على ما ارتكبـــه الجنود أمام 
الأمم المتحدة.

وهـــذا الفيلم مقتبس من قصص ”دي 
ســـي كوميكـــس“ المصوّرة ويـــؤدي فيه 
دواين ”ذي روك“ جونســـون دور تِث آدم، 
وهـــو عبد قديم يتمتع بقوى خارقة، وجد 
بعد تحرره من الســـجن الذي أمضى فيه 
زمنا طويلا جدا أن العالم تحوّل وأصبح 

عدائيا.
واســـتنكر لوكورنـــو طريقـــة تقديـــم 
الجـــزء الثانـــي مـــن فيلم ”بـــلاك بانثر“ 
مـــن إنتاج ”مارفل“ لجنود فرنســـيين، إذ 
يصورهـــم العمل على أنهـــم يأتون لنهب 
موارد، في رد فعل يندرج في سياق حرب 

معلومات في أفريقيا.
وكتـــب لوكورنـــو على تويتـــر ”أدين 
بشـــدة هذا التجســـيد الكاذب والمضلل 
لقواتنا المســـلحة“، مضيفـــاً ”أحيي 58 

جندياً فرنسياً سقطوا وهم يدافعون عن 
مالي بناءً على طلبها في وجه الجماعات 

الإرهابية الإسلامية“.

وأشارت أوســـاط مقربة من لوكورنو 
إلـــى ”حالـــة غضب اعتـــرت الوزيـــر إثر 
مشـــاهدة الفيلـــم“، بينمـــا تتهم فرنســـا 
بانتظام روسيا بشن حرب إعلامية عليها 
من خـــلال التلاعـــب بالرأي العـــام حول 

تحركها في المنطقة.
وأقرت الوزارة بحرية ”العمل الفني“ 
فـــي هـــذا الفيلم الـــذي لا تطلب فرنســـا 

سحبه أو فرض الرقابة عليه.
فـــي المقابل قالـــت إنـــه ”لا يمكن أن 
يحصل تحريف في مهمة فرنسا الأخيرة 
في مالـــي، فقـــد تدخلنا بنـــاء على طلب 
الإرهابية  الجماعـــات  لمحاربـــة  البـــلاد 
المســـلحة بعيدا عن القصة التي يرويها 
الفيلم والمتمحـــورة على مجيء الجيش 

الفرنسي لنهب الموارد الطبيعية“.
وتابـــع المصـــدر عينـــه ”دور الوزير 
يكمـــن فـــي الدفاع عـــن نتائـــج عمليتي 
ســـرفال وبرخـــان“ اللتيـــن نُشـــرتا على 
التوالـــي فـــي 2013 و2014 بناء على طلب 
باماكـــو لمحاربة المقاتليـــن المرتبطين 

بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

 العيــن (الإمــارات) - حصل فيلم ”حجر 
الرحــــى العيــــن.. أول مــــن رأت الأحــــلام“ 
للمخــــرج ناصــــر الظاهــــري علــــى جائزة 
أفضل فيلم في مســــابقة الصقر الخليجي 
الطويل، ضمن فعاليات الدورة الخامســــة 

لمهرجان العين السينمائي.
ويتنــــاول الفيلــــم جوانب من ســــيرة 
الراحل الشــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
مؤســــس دولة الإمارات، منــــذ توليه حكم 
مدينة العيــــن عام 1946 وإدارته لشــــؤون 
المنطقة، ليســــتعرض بأسلوب سينمائي 
كيفيــــة نهوضــــه علــــى كافة المســــتويات 

بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي.
ومخــــرج الفيلم ناصــــر الظاهري هو 
أيضــــا إعلامــــي إماراتي، ولد فــــي العين 
وله عدد من المؤلفات تضم 14 كتابا وفاز 
بالعديد من الجوائــــز الأدبية والإعلامية، 
على المستوى المحلي والعربي والدولي. 
ويعمل الظاهري في حقل السينما ككاتب 
ومنتج ومخرج، وقد فــــاز فيلمه الوثائقي 
الطويــــل ”فــــي ســــيرة المــــاء.. والنخل.. 
والأهل“ بـ21 جائزة دولية من مختلف دول 
العالم، وله العديد مــــن الأفلام التجريبية 
والوثائقيــــة الأخــــرى التي لاقــــت نجاحا 

كبيرا.
للمخرج  وحصل فيلــــم ”مائة عبــــوة“ 
مازن الخيرات علــــى جائزة أفضل مخرج 
فــــي مهرجــــان العيــــن، بينمــــا حــــاز فيلم 
”منشــــل“ للمخــــرج صالح كرامة شــــهادة 

تقدير في المسابقة نفسها.
الخليجــــي  الصقــــر  مســــابقة  وفــــي 
القصيــــر، ذهبــــت جائزة أفضــــل فيلم إلى 
للمخرجــــة خديجــــة القدســــي،  ”ســــهيل“ 

وحصد فيلم ”تية الحمام“ لجان البلوشي 
جائزة لجنة التحكيم.

وفــــاز فيلــــم ”عــــرض الفيلــــم الأخير“ 
للمخرج بــــان نايل بجائزة أفضل فيلم في 
مســــابقة الصقــــر الدولي، وحــــاز مخرجا 
عادل العربــــي وبلال فلاح  فيلم ”متمــــرد“ 
جائزة أفضل مخرج، وذهبت جائزة لجنة 
من  التحكيــــم إلى فيلــــم ”ســــانت أومير“ 
إخــــراج ألس ديوب، فــــي حين حصل فيلم 
لأوليــــا زاخاروفا على شــــهادة  ”تــــارلان“ 

تقدير.
وفي مســــابقة الصقر الخليجي لأفلام 
لزياد  الطلبة، حصل فيلم ”مســــاء الخير“ 
جبــــر علــــى جائــــزة أفضل فيلــــم، وذهبت 
جائــــزة لجنــــة التحكيــــم إلى فيلــــم ”لغة 
للمخرجــــة نــــورا محمــــد  الكوســــبلاوي“ 
الحراز، وحصل المخرج محمد الشامسي 
على شهادة تقدير عن فيلمه ”واقع حلمي“.

على  وحصل فيلم ”صــــوت الذكريات“ 
جائــــزة أفضل فيلــــم في مســــابقة الصقر 
الخليجي لأفلام المقيميــــن، وقدمت لجنة 
التحكيــــم جائزتهــــا لفيلم ”نــــور عيوني“ 
للمخرجــــة نــــدى جاهــــد، وحصــــل فيلــــم 
”إنعاش“ للمخرج عمرو علي على شــــهادة 

تقدير.
للمخرج أحمد  كما فــــاز فيلم ”عزلــــة“ 
محمد الحبســــي بجائزة أفضــــل فيلم في 
مسابقة الصقر الإماراتي القصير، وذهبت 
جائــــزة لجنة التحكيــــم إلى فيلــــم ”ليش 
ســــرير يدي في الصالة“ للمخرجة ســــارة 
للمخرج  الهاشمي، وحصل فيلما ”الشقة“ 
بــــدر محمــــد، و“مــــا وراء ســــلمى“ لمريم 
الســــركال وماريا الســــيد على شــــهادتي 

تقدير.

العمل صور جنودا أسرى 

راكعين أمام ملكة واكاندا 

في زي مشابه للجنود 

الفرنسيين الذين كانوا 

منتشرين في مالي

الذهاب إلى السينما 

رفاهية لم تعد ممكنة 

للكثير من المصريين

فايزة هنداوي
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أحمد جمال
صحافي مصري

سينما
الغلاء يقوض توظيف الكوميديا لجذب المصريين إلى السينما

{بلاك بانثر} يثير حفيظة باريس 

لتصويره جنودا فرنسيين

{حجر الرحى} يحصد أكبر جوائز 

مهرجان العين السينمائي

تراجع جودة الأفلام لا يشجع الجمهور على اقتطاع جزء من ميزانيته للترفيه

مواضيع تفقد الممثلين مصداقيتهم 

المهرجان يثمن الأفلام المهتمة بتاريخ الإمارة فيلم لم يعجب وزير الجيوش الفرنسية

تعيش الســــــينما المصرية أزمة لم تعهدها طوال القرن الماضي، حيث تشهد 
دور العــــــرض عزوفا كبيرا يرى النقاد الفنيون أنه بســــــبب تراجع محتوى 
ــــــا ومواضيع غير مقنعة، في حين  الأفلام التي انســــــاق أغلبها نحو كوميدي
يرجعه البعض الآخر إلى الأزمــــــة الاقتصادية الراهنة التي جعلت الذهاب 

إلى السينما رفاهية تثقل جيب المواطن.

السينما المصرية تعاني من 

أزمة تراجع في المحتوى، وخلال 

العام الماضي جرى تقديم 

ا لم تحقق 
ً
أربعة وعشرين فيلم

جماهيرية لافتة

B



 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - أكد 
الدكتور عمـــاد نجم أن الأفراد المصابين 
بـــداء الصرع يمكنهـــم أن ينعموا بحياة 
كاملـــة وطبيعيـــة على عكـــس الخرافات 
المنتشـــرة والمحيطة بالمرض، مشـــدّدا 
على أهمية السعي للحصول على الرعاية 

الطبية الصحيحة في الوقت المناسب.
وأوضح مدير مركز الصرع في معهد 
طب الأعصاب بمستشفى كليفلاند كلينك 
أن أعـــراض الإصابة بالصـــرع تظهر في 
شكل نوبات دورية وغير إرادية، وعندما 
يتم تشـــخيص الحالة والســـيطرة عليها 
فـــي الوقت المناســـب من خـــلال الأدوية 
أو الجراحـــة، يمكن لمرضـــى الصرع أن 

ينعموا بحياة كاملة وصحية.
ووفقـــاً لمنظمـــة الصحـــة العالمية، 
يعانـــي حوالـــي 50 مليون شـــخص في 
جميـــع أنحاء العالم مـــن داء الصرع، ما 
يجعلـــه أحد أكثـــر الأمـــراض العصبية 

شيوعا في العالم.
وقال الدكتور نجم ”من المهم القضاء 
على المخاوف والمفاهيم المغلوطة حول 
مـــرض الصرع، والتي يمكن أن تتســـبب 
للأفـــراد المصابين بالحالـــة في وصمة 
اجتماعية وتمييز في المدرسة أو العمل 
أو البيئات الاجتماعية الأخرى، فضلا عن 
منع الأفـــراد أو تأخرهم عن طلب الرعاية 

يحتاجـــون  التـــي  الصحيحـــة 
إليها“.

ولفت الدكتور نجم إلى 
أن الكثير من المفاهيم الخاطئة 

والشائعة حول مرض الصرع 
مرتبطة بما تبدو عليه النوبات 

والإجراءات التي ينبغي اتخاذها 
عندما يعاني شخص من نوبة صرع. 
وفي حين أن الناس قد يتوقعون من 

شخص مصاب بالصرع أن يعاني 
من تشنجات وخروج رغوة من الفم 

وغير ذلك، فإن غالبية النوبات قد 
تكون خفية.

على سبيل المثال، قد تظهر 
أعراض النوبة في شكل تحديق 

مطول ورَمش سريع للعين أو 
ممارسة سلوك غير عادي مع 

حركات متكررة مثل فرك اليدين 
أو المضغ أو البلع، أو شعور 

قوي بمعايشة اللحظة الحالية 
في الماضي أو ما يُعرف بظاهرة 
”ديجافو“، أو تصلّب العضلات أو 

استرخائها المفرط، وفي حالات نادرة 
ارتعاش في الذراعين أو الساقين أو 

الرأس، والسقوط وفقدان الوعي.
وأشار الدكتور نجم إلى أنه في 
حال كان الشخص المصاب بالصرع 

غير المنضبط يعاني من نوبة تشنج، 
من المرجح أن تتوقـــف النوبة من تلقاء 
نفســـها بعـــد دقيقة أو دقيقتيـــن، منوها 
إلى أن الاعتقاد في أن الشخص المصاب 

بالنوبة سيبتلع لســـانه ما هو إلا مجرد 
خرافـــة أخـــرى حـــول مـــرض الصـــرع، 
محذرا من محاولة وضع الأصابع في فم 

الشخص أو فتحه بالقوة.
وأضـــاف ”تعامل برفق عند محاولتك 
إبعاد الشـــخص عن الخطر حتى تتجنب 
وضـــع ضغط إضافي على الجســـم. وفي 
الحـــالات النـــادرة، التـــي تســـتمر فيها 
التشـــنجات لمـــدة تزيد عـــن دقيقتين أو 
يعاني الشـــخص من صعوبة في التنفس 
أو تغيـــر لونـــه، يجـــب طلب المســـاعدة 

الطبية على الفور“.

ونـــوّه إلى حقيقـــة أن النوبات غالبا 
ما تكـــون خفية، مـــا يعني عـــدم التمكّن 
من تشـــخيص الإصابة بالصرع. ويتمثل 
التحـــدي فـــي أن الناس قـــد يتجاهلون 
النوبات، ولاسيّما عندما تكون الأعراض 
خفيـــة، بل قد يتـــم تشـــخيص المرضى 

بشكل خاطئ في بعض الحالات.
وتابع قائلا ”لحســـن الحظ يمكن أن 
يكون تشـــخيص الصرع ســـريعا وسهلا 
إلـــى حد مـــا. ويمكن إجراء التشـــخيص 
من خلال اختبـــار مخطط كهربية الدماغ 
الذي يسجل النشـــاط الكهربائي للدماغ، 
كما يمكن تقييم السبب المحتمل للمرض 

عبر التصوير بالرنين المغناطيسي“.
وبيّن الدكتور نجـــم أن هناك العديد 
من العلاجات المتاحة للصرع، وكلما كان 
التشخيص والعلاج أبكر كانت الفاعالية 
أفضل. وهنا أيضا لدينا بعض المفاهيم 
الخاطئة والضـــارة؛ حيث يتجنب بعض 
تناول  بالصـــرع  المصابين  الأشـــخاص 
الأدوية لأنهم يعتقدون أنها يمكن أن تقلل 

من فرص إنجاب الأطفال.
وفـــي حيـــن أن هناك عـــددا قليلا من 
الدراســـات التي تشـــير إلى أنه قد يكون 
هنـــاك تأثير طفيف لتناول الأدوية، إلا أن 
ذلك ليس حاســـما، ولا ينبغي اعتبار أن 
الأفراد الذين يتناولون الأدوية سيصابون 
بالعقـــم. وبالمثل، قد ترفع بعض الأدوية 
خطـــر الإصابة بالتشـــوهات الخلقية 
إلى ما بين 2 و6 في المئة. ورغم ذلك 
ســـيعمل الأطباء مع هؤلاء المرضى 
علـــى توفيـــر المكمـــلات الوقائيـــة 
اللازمة في مثل هذه الحالات، 
مثل حمض الفوليك، وذلك 
لتقليل أو تبسيط الأدوية 
التي يتم تناولها من 
أجل إيجاد أفضل 
طريقة لحماية الأم 

والجنين.
واختتم الدكتور 
نجم بقوله ”من 
المهم جدا ألاّ 
تؤدي المفاهيم 
الخاطئة 
والشائعة حول 
هذا المرض إلى 
إجبار المريض 
على التخلي عن 
البحث عن العلاج 
المناسب أو الالتزام به. 
ونحتاج أيضا إلى تشخيص 
الصرع وعلاجه بشكل 
صحيح وسريع، لأننا إذا لم 
نتحكم في النوبات فسوف 
يؤدي ذلك إلى تدهور صحة 
المريض، بما في ذلك تلف 
الخلايا العصبية المصابة 
في الدماغ. وبالإضافة إلى ذلك 
يمكن للأشخاص الذين يعانون 
من النوبات ولا يتلقون العلاج 
المناسب أن يتعرضوا للسقوط 
أو الحوادث أو الغرق أو 
الإصابة بحروق عرضية 
أو حتى الموت المفاجئ غير 

المتوقع والمبكر“.
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 باريــس - هل ســــيعمد الأطبــــاء قريبا 
إلى فحص الــــدم لتقييم فاعلية علاج ضد 
الســــرطان أو رصــــد ورم في وقــــت مبكر 
للغاية؟ يتقصــــى العلماء كل إمكانات هذا 
المجــــال، علــــى أن تصبح حتما وســــائل 

معتمدة في المستقبل.
وحاليا تُجرى العشرات من الدراسات 
لإثبــــات فائدة اســــتخدام أداة جديدة هي 
”الخزعة الســــائلة“ لتتبــــع حالة المرضى 

الذين يتلقون علاجاً للسرطان.
والخزعة السائلة هي فحص دم يهدف 
إلى البحث في دم مريض عن شــــظايا من 
الحمــــض النــــووي للورم الســــرطاني أو 

للخلايا السرطانية.
ولهــــذه التقنية فوائــــد هائلة ويعتبر 
عدد من المراقبين أن اكتشــــافها يستحق 
جائزة نوبل للطــــب، خصوصا وأنّها أقلّ 
التي  توغلا بكثير من الخزعة ”التقليدية“ 

تقتطع عينة من خلايا الجسم.
وتنطوي هــــذه التقنية خصوصا على 
معلومات بالغة الدقة حول السرطان الذي 
يعانــــي منــــه المريض تحديــــدا، وأوضح 
الخبير فــــي هذا الموضــــوع آلان تييري، 
مديــــر الأبحاث في معهــــد البحث في علم 
الســــرطان بمونبولييه في جنوب فرنسا، 
أن ”أخــــذ عينــــة ممــــا يســــمى الحمــــض 
النــــووي الدورانــــي يهــــدف إلــــى رصــــد 
تحولات البعض من أنواع السرطان، ومن 

ثمة يتم تكييف العلاجات لتتلاءم معه“.
وفــــي بعض حــــالات الســــرطان، مثل 
ســــرطان الرئة حيث يصعب الوصول إلى 
الورم، ســــوف تشــــكل هذه التقنية تقدما 

حقيقيا.
وتحليل دم المرضى قد يســــمح قريبا 
أيضا بمراقبة كيفية تجاوب السرطان مع 
العلاجــــات، وفي هذا الصــــدد قال تييري 
”عمليــــا، بعد إزالة ورم من خلال الجراحة، 
غالبا ما نصــــف علاجا كيميائيا في حين 
أننا نجهــــل مــــا إذا كان المريض بحاجة 

إليه فعليا (أم ليس في حاجة إليه)“.
وفي المســــتقبل سيسمح تحليل الدم 
في الكثير من الحــــالات بوصف علاجات 
للمريــــض أقل وطــــأة أو أقصر مــــدّة، بل 
سيســــمح أيضا برصد أي إصابة جديدة 

محتملة.
ولا تزال الخزعة السائلة تنطوي على 
إمكانات أخــــرى، ولو أنّها لم تتضح بعد. 
وقال آلان تييري ”ثمة احتمال مذهل، هو 

رصد السرطان بشكل مبكر“.
وتعمـــل فـــرق وشـــركات تكنولوجيا 
حيويـــة كثيرة فـــي العالم على تجســـيد 
هـــذا الاحتمـــال، والهدف هـــو رصد ورم 
ســـرطاني لدى شـــخص من خـــلال عينة 

من دمـــه قبل أن تظهر الأعـــراض أو قبل 
أن يصبح بالإمـــكان رصدها على صورة 

بالأشعة السينية.

وقــــال فرنســــوا كليمان بيــــدار، طبيب 
الأورام السرطانية في معهد كوري بباريس 
ومســــؤول مختبــــر الواســــمات الحيويــــة 
الســــرطانية الدورانيــــة، ”علــــى الصعيــــد 
التكنولوجي يبدو الأمر أكثر تعقيدا بكثير 
من تتبّع الســــرطان، لأنّــــه لا يتطلب إجراء 
تحليــــل للتحــــولات الطفرية فــــي الحمض 
النووي على نطاق واســــع فحســــب، وإنما 
يتطلب أيضا واســــمات أخرى محددة، من 
دون أن نعرف مسبقا ما الذي نبحث عنه“.
وأعطت دراســــة أجرتها مؤخرا شركة 
غرايــــل الأميركية للتكنولوجيــــا الحيوية 
نتائــــج ملفتــــة، إذ أتاح فحــــص دم خلال 
التجــــارب رصد إصابات بالســــرطان لدى 
أفراد في الخمســــين مــــن العمر وما فوق 

وفي حالة صحية جيدة ظاهريا.

شــــخص   6600 مــــن  أكثــــر  وخضــــع 
للفحص، فعكست النتائج شبهات بإصابة 
92 منهم بالســــرطان. وفي نهاية المطاف 
أصيــــب 35 فعليــــا بســــرطان مؤكد خلال 
الســــنة، ما يعني أن 57 شــــخصا اعتقدوا 

خطأ أنّهم مصابون.
غير أن التجربة ســــمحت برصد تسع 
إصابــــات بالســــرطان ما كانــــت لتظهرها 

وسائل الكشف المبكر التقليدية.
ورغــــم ذلك تبقــــى الحصيلــــة متباينة 
جدا، وحتما سيستغرق الأمر سنوات قبل 
أن يتــــم تعزيز موثوقية هــــذه الاختبارات 

التي باتت تسوّق في الولايات المتحدة.
وحذر فرنســــوا كليمان بيــــدار من أنه 
حتى إذا ثبتت موثوقيتها، فســــتبقى هذه 

الاختبارات تثير بعض الإشكاليات.
وأوضح ”إحدى هذه الإشــــكاليات هي 
الكلفة، إذ أن هذا النوع من سلسلة الحمض 
النووي باهظ الكلفة. وثمة إشكالية أخرى 
الناتج  هي احتمال بروز ’فرط التشخيص‘ 
عن هــــذه الاختبارات، لأن هنــــاك مجموعة 
مــــن أمراض الســــرطان التي يتــــم رصدها 
تتبع فــــي الواقع تطورا في غاية البطء ولا 

تستدعي بالضرورة علاجا“.
كمــــا ينبغــــي أن يثبــــت العلمــــاء أن 
هذه الاختبارات تشــــكل تطورا ملموســــا 

بالمقارنة مع الوسائل المعتمدة حاليا.
وقال البروفيســــور فابريس بارليسي، 
المديــــر العــــام لمركز غوســــتاف روســــي 
لمكافحة السرطان في المنطقة الباريسية، 
”لدينا اليوم رغم كل شــــيء إســــتراتيجية 
لكن  متطورة لكشــــف الإصابة بالسرطان“ 
”نســــبة المشــــاركة لا تتعدى 40 بالمئة في 
أفضــــل الحالات“ ضمن اختبارات كشــــف 
الإصابــــة هــــذه التــــي يعرضهــــا التأمين 

الصحي.

مــــن  الكثيــــر  يخــــوض   - واشــنطن   
الأشــــخاص معارك إنقاص الــــوزن يومياً 
للحفاظ على الرشــــاقة وجسم سليم، وقد 
يســــاعدهم على تحقيق هذا الهدف اتباع 
خطوات بســــيطة فــــي الصبــــاح وجعلها 

عادات روتينية يومية.
ولبــــدء نهار جديــــد بشــــكل إيجابي، 
وخصوصا في رحلة إنقاص الوزن، هناك 
خطوات بســــيطة يمكــــن اتباعها وجعلها 
عــــادات روتينية صباحية من شــــأنها أن 
تســــاهم في تحقيق هدف خســــارة الوزن 
الزائــــد غير المرغوب فيه بشــــكل أســــرع 
وإحداث الفرق الذي تسعى للوصول إليه.

تشــــارك الدكتورة ليزا يونــــغ، خبيرة 
التغذية الأميركية عدداً من أفضل عاداتها 
الصباحيــــة التــــي توصــــي بهــــا لإنقاص 
الــــوزن خلال وقت أســــرع والحصول على 
جســــم أكثر صحة ولياقــــة. ومن أبرز هذه 
العادات زيادة كمية المياه التي نشــــربها 
يوميا، حيث تدعم جهــــود إنقاص الوزن. 
ووفقا لدراســــة نُشــــرت في ”جورنال أوف 
كلينــــكل أنــــد دياغنوســــتك ريســــارتش“ 
انخفض وزن المشــــاركين الذين شــــربوا 
حوالي كوبيــــن من الماء قبل 30 دقيقة من 
تناول الفطور والغداء والعشــــاء وشهدوا 

انخفاضا في درجة مؤشــــر كتلة الجســــم.
وتقــــول يونــــغ إن شــــرب كوب مــــن الماء 
صباحا مــــن الخطوات الذكيــــة، فـ“عندما 
يســــتيقظ المرء فــــي الصباح، قــــد يكون 
مصابا بالجفاف، لذا يُنصح بشرب الماء. 

وقد يعتقد أيضا أنه جائع 
ولكنه في الواقع 
يشعر بالعطش“. 

ومن الممكن 
إضافة الليمون 

الطازج أو 
النعناع إلى 
كوب الماء.

وتنصح الخبيرة 
بتناول الأطعمة الغنية 

بالبروتين مثل البيض أو الزبادي أو زبدة 
الفســــتق، فهي تجعل المرء يشعر بالشبع 
لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك تسهم في 

”استقرار نسبة السكر في الدم“.
وقد كشــــفت تجارب سريرية عديدة أن 
زيادة تنــــاول البروتين يمكن أن تســــاعد 
علــــى إنقاص الــــوزن وتحســــين التكوين 
العــــام للجســــم عــــن طريق خفــــض كتلة 

الدهون.
ويعتبــــر تنــــاول الفواكه مــــن أفضل 
الإضافات إلى الروتيــــن الصباحي. وإلى 
جانب ذلك هي مليئة بمضادات الأكســــدة 
والأليــــاف. وتوضح يونغ أننا ســــنضيف 
”حجما وكمية إلى وجبتك الصباحية دون 

سعرات حرارية غير ضرورية“.
وقــــد أظهرت دراســــة أن زيــــادة كمية 
الأليــــاف التــــي تســــتهلكها يوميــــا حتى 
30 غرامــــا يمكــــن أن تخفــــض ضغط الدم 
وتساعدنا على التخلص من الوزن الزائد.
وبحسب يونغ فإن الحبوب الكاملة، التي 

نجدها في دقيق الشوفان أو خبز الحبوب 
الكاملــــة، تحتــــوي على الأليــــاف والمواد 
المغذية وتســــاعد على الشــــعور بالشبع. 
لذا تؤكد خبيرة التغذية أنه ”لا داعي إلى 

الخوف من الكربوهيدرات“.
ومن الخطوات الهامة 
صباحا أن نقف على 
الميزان لمتابعة 
الوزن، إذ يمكن أن 
يساعد ذلك على 
تطوير العادات 
الغذائية وتحسين 
ضبط النفس 
والتشجيع على الالتزام 
بخطة الأكل الصحي لبقية اليوم أو 

الأسبوع.
وتنصــــح يونغ بكتابة قائمة ســــريعة 
تضــــم ما ســــنأكله كل صبــــاح، فيمكن أن 
يســــاعدنا التخطيــــط للوجبــــات مســــبقا 
على اختيار الأطعمة منخفضة الســــعرات 
الحراريــــة. وعندمــــا نقــــرر مــــا ســــنأكله 
يوميــــة،  ووجبــــات  خفيفــــة  كوجبــــات 
سينخفض احتمال الوصول إلى الأطعمة 
عالية الســــعرات الحرارية مثل الوجبات 

السريعة.
وتقــــول يونــــغ ”إذا كنــــا نتطلــــع إلى 
إنقاص الوزن الزائد وبدء اليوم بنشــــاط 
وإيجابيــــة، علينا أن نتوجــــه إلى الخارج 
في نزهة ســــريعة سيراً على الأقدام، الأمر 
الذي من شــــأنه أن ينعش العقل والجسد 
معاً. فالمشي واستنشاق الهواء المنعش 
والتعــــرض لأشــــعة الشــــمس…، كل ذلــــك 
يســــاعد على حــــرق الســــعرات الحرارية 
والحفاظ علــــى صحة العظام وتحســــين 

المزاج“.

يمكن للمصابين بداء الصرع أن ينعموا بحياة طبيعية على عكس الخرافات 
التي تذيع أنهم عرضة لعدة مشــــــكلات صحية كبلع اللسان وخروج الرغوة 
من الفم، والتي تتســــــبب للمرضى في وصمــــــة اجتماعية. وينصح الأطباء 
ــــــى رعاية طبية صحيحة في  عائلات هؤلاء المرضى بالســــــعي للحصول عل

الوقت المناسب قبل أن يستفحل المرض.

العناية وطرد الخرافة

الخزعة السائلة قبل استفحال المرض

القضاء على المخاوف والمفاهيم 
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ليونـــاردو  البرتغالـــي  أكـــد  دبــي -   
جارديم مدرب شـــباب الأهلـــي جاهزيته 
لمواجهة الظفرة، على ملعب راشد بدبي 
الثلاثاء، بالجولـــة الـ17 من دوري أدنوك 

للمحترفين. 
وقال فـــي المؤتمر الصحفـــي ”قمنا 
بتحليـــل الـــدور الأول مـــن المســـابقة، 
ووجدنا أن شـــباب الأهلي خســـر 8 نقاط 
أمـــام الفرق غير المنافســـة على اللقب“. 
أن  علينـــا  يســـتوجب  ”هـــذا  وأضـــاف 
نـــؤدي بقوة وتركيـــز ودون الاســـتهانة 
بالمنافســـين فـــي مثل هـــذه المباريات، 
حتـــى ننافـــس علـــى المراكـــز المتقدمة 

بالبطولة“.
وعـــن مواجهـــة الظفرة، قـــال مدرب 
شباب الأهلي ”أعددنا اللاعبين بالصورة 
المطلوبـــة، وفي المباريـــات الكبيرة كنا 

جيدين أمام الشارقة والوحدة“. 
وزاد ”نحن لا ننظـــر لجدول الترتيب 
بل لمســـتوى الفريـــق، ونجتهد لتحقيق 

الانتصارات، ولا بد من حصد النقاط 
فـــي كل المباريـــات وأمام جميع 

الفرق“. 
وقال أحمد نورالله لاعب 

شباب الأهلي ”المباراة 
تعتبر مهمة بالنسبة إلينا، 

ونسعى لتحقيق الفوز وحصد 
النقاط الثلاث“. 
وشدد على 

ضرورة التركيز 
والأداء بقوة، 

مضيفا أن 
الجميع 

يدرك أهمية 
المواجهات 

المتبقية، من 
أجل البقاء ضمن 
المنافسين على 

لقب البطولة.
وواصل ”في 

النصف الثاني من 
البطولة يرتفع 

مستوى التنافس أكثر، وكل الفرق تسعى 
لحصد النقـــاط، وهو الأمـــر الذي يجعل 
المباريـــات أكثـــر صعوبـــة“. وأتم لاعب 
شـــباب الأهلـــي ”يلزمنا ارتفـــاع درجات 
التنافـــس بالمزيـــد مـــن العمـــل والقتال 
فـــي بقيـــة المباريـــات لتحقيـــق الهدف 
المنشـــود“. ويحتل شباب الأهلي المركز 
الثانـــي بــــ33 نقطـــة، وبفـــارق نقطة عن 
الشـــارقة المتصدر، بينما يحتل الظفرة 

المركز الـ13 ”قبل الأخير“ بـ7 نقاط.
ألكســـندر  الصربـــي  وشـــدد 
فيلســـوفينتش مدرب الظفرة على أهمية 
مواجهـــة شـــباب الأهلـــي الأربعـــاء، في 
افتتـــاح الجولـــة الـ17 مـــن دوري أدنوك 

للمحترفين. 
وقال مـــدرب الظفرة خـــلال المؤتمر 
الصحفـــي ”الفريق يعمـــل بجد ويحاول 
وينتظـــر النتائج للخروج مـــن المنطقة 
الحرجـــة فـــي ترتيبـــه بالـــدوري“. وأكد 
المدرب الصربي أنه إلى الآن لم يســـتقر 
على مجموعة معينة من اللاعبين، مشيرا 
إلـــى أن أمامه الوقـــت للنظر في أمر 

تشكيلته.
وأشاد بشباب الأهلي، مؤكدا 
أنه فريق مميز ويحتوي على 
مجموعة جيدة من اللاعبين. 
وقال لاعب الظفرة عبدالله الرفاعي 
”ندرك صعوبة وموقف 
الفريق وسنتحمل 
المسؤولية، وسنعمل 
بكل جد للاستمرار 
بدوري أدنوك 

للمحترفين“. 
وشدد على 
أهمية مباراة 
شباب الأهلي، 
والذي يعتبر من 
الفرق المميزة، 
وأكد أنهم كلاعبين 
سيعملون للخروج 
بنتيجة إيجابية من 

ملعب المنافس.

 القاهرة - قدمت الفرق المصرية بداية 
باهتة في مرحلـــة المجموعات ببطولتي 
دوري أبطال أفريقيا وكأس الكنفيدرالية 
الأفريقية، بعدما تعرض الزمالك للهزيمة 
على ملعبه (ملعب القاهرة) أمام شـــباب 
1 في  بلـــوزداد الجزائـــري بنتيجـــة 0 – 
الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري 

الأبطال. 
وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز على 
ملعبه (الدفاع الجوي) بالقاهرة بالتعادل 
مـــع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2 – 
2 في الجولة الأولـــى بالمجموعة الثالثة 

بالكنفيدرالية.
 وكان فيوتشـــر على وشـــك الهزيمة 
أمام أســـكو كارا التوغولـــي بعد التأخر 
بهـــدف مبكر فـــي الدقيقـــة الثالثة ولكن 
محمـــد فاروق ســـجل هـــدف التعادل في 
الدقيقـــة الــــ80 وخـــرج اللقـــاء بالتعادل 
1. وتأجلـــت مواجهة الأهلي  بنتيجة 1 – 
ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى 

بالمجموعـــة الثانيـــة لـــدوري الأبطـــال، 
بســـبب ارتباط الفريق الأحمر بالمشاركة 

مؤخرا في كأس العالم للأندية.
وجاءت هزيمة الزمالك لتشـــكل رقما 
ســـلبيا للأبيـــض الـــذي أصبـــح الفريق 
الوحيد الذي خســـر على ملعبه في أولى 
جـــولات دوري الأبطـــال والكنفيدراليـــة. 
وسقط الزمالك بطل القارة 5 مرات في فخ 
الهزيمة أمام شـــباب بلـــوزداد الجزائري 
بهـــدف حمل توقيـــع الكاميروني ليونيل 

وامبا من ضربة جزاء. 
ويخـــوض الزمالك ثانـــي مواجهاته 
فـــي مرحلة المجموعـــات الجمعة المقبل 
ضـــد مضيفـــه المريـــخ الســـوداني في 
مدينـــة بنغـــازي الليبيـــة، كمـــا يخـــرج 
الأهلـــي في اليوم التالي لمواجهة الهلال 
الســـوداني فـــي ملعب الأخيـــر. ويواجه 
فيوتشر منافســـه بيراميدز الأحد المقبل 
في الجولة الثانيـــة بمرحلة المجموعات 

بالكنفيدرالية.

يـــرى معين الشـــعباني المدير الفني 
لسيراميكا كليوباترا أن مجموعة الزمالك 
هـــي الأصعب فـــي مرحلـــة المجموعات 
بـــدوري أبطال أفريقيا. وقال الشـــعباني 
فـــي تصريحـــات لبرنامـــج الماتش عبر 
قناة صدى البلـــد ”مجموعة الزمالك هي 
الأصعب لأنها تضم فرقا عربية، وعلى من 
يريـــد التأهل حصد 9 نقـــاط على ملعبه، 

ونقطة أو 3 من خارجه“.
ويتواجـــد الزمالـــك فـــي المجموعة 
الرابعة بدوري الأبطال، مع فرق الترجي 
التونســـي وشـــباب بلـــوزداد الجزائري 

والمريخ السوداني. 
وأعـــرب معيـــن عـــن ســـعادته بفوز 
ســـيراميكا كليوباترا علـــى المصري 3 – 
0 فـــي الجولـــة الـ18 من بطولـــة الدوري، 
مشـــيرا إلى أن فريقه أغلق المســـاحات 
وأن المنظومـــة الدفاعيـــة ظهرت بشـــكل 
جيد. وأضاف أنه ســـعيد لتسجيل أحمد 
ياسر ريان لهدفين أمام المصري، مشيرا 
إلى أن محمد إبراهيم ومحمد عنتر ظهرا 

بشكل جيد في المباراة أيضا. 
ولفـــت إلى أنـــه يملـــك 24 لاعبا على 
مســـتوى متقارب، وأنه سعيد بالتزامهم، 
ويعمل على إشعال الحماس بينهم داخل 

المستطيل الأخضر.
وأبدى ســـعادته بالاســـتقرار والدعم 
الـــذي يلقـــاه مـــن مجلـــس إدارة نـــادي 
ســـيراميكا كليوباتـــرا، مشـــيرا إلـــى أن 
مباريـــات الفريق المقبلـــة صعبة ويجب 

التركيز في كل لقاء على حدة. 
وأفـــاد بأن صـــلاح محســـن مهاجم 
الفريق غاب عن مواجهة المصري بسبب 
الإصابة. وكشـــف عن تلقيه لعدة عروض 
بعد كأس العالم، لكنه كان يفضل الراحة 
بعـــد الرحيل عن المصـــري، موضحا أن 
ســـموحة كان أحد الأندية التي قدمت له 

عرضا رسميا.

فرض التعادل 2 – 2 نفســـه على لقاء 
الجيش  وضيفـــه  المصـــري  بيراميـــدز 
الملكـــي الأحـــد، فـــي الجولـــة الأولـــى 
لمباريات المجموعـــة الثالثة من مرحلة 
المجموعات لبطولة كأس الكنفيدرالية. 

مـــن  بالكثيـــر  المبـــاراة  وحفلـــت 
أكـــد  إذ  الملكـــي.  للجيـــش  المكاســـب 
فيرنانـــدو دا كـــروز مـــدرب الجيش قبل 
المبـــاراة أن التعادل فـــي ملعب صعب 
وأمـــام فريـــق يحتـــل وصافـــة الدوري 
المصـــري خلـــف الأهلـــي وينافس على 
اللقـــب، واحتـــل وصافة النســـخة قبل 
الماضيـــة للكونفيدرالية، ســـيكون أمرا 
مقبولا إلى حد بعيد، كي يكســـب الفريق 
الثقة أكثر فأكثـــر. ليكون التعادل بعدما 
تقـــدم الجيـــش الملكي حتـــى آخر ربع 
ســـاعة مكســـبا لممثل المغرب الوحيد 

بكأس الكنفيدرالية الأفريقية.
وواصل الجيش رحلتـــه بنجاح في 
المســـابقة إذ كانـــت مبـــاراة بيراميدز 
الســـابعة لـــه بعدمـــا بـــدأ مـــن الـــدور 
التمهيـــدي، ولم يخســـر أي لقـــاء وهذا 

التنقل صوب مصر كان الرابع. 
وانتصر الجيش على ريمو ســـتارز 
من نيجيريا، وتعـــادل أمام دجوليبا من 
مالي أشـــانتي غولد من غينا وكرر نفس 
النتيجة أمام بيراميدز، بينما فاز في كل 

مبارياته على أرضه. 

 الريــاض - تــــدرس الســــعودية ومصر 
واليونان الترشــــح بملف مشترك لتنظيم 
مونديــــال 2030، وفــــق ما صرح مســــؤول 
مصري في ســــبتمبر الماضي. وأكد وزير 
الرياضــــة الســــعودي الأميــــر عبدالعزيز 
بــــن تركي الفيصل أن بــــلاده لم تقدّم ملف 
ترشّح لاســــتضافة مونديال 2030 في كرة 
القــــدم، مؤكدا فــــي الوقت نفســــه أن ”كل 
شيء ممكن“. وتبدو الكرة السعودية الآن 
في أوجها، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي منح 
المملكة شــــرف اســــتضافة نهائيات كأس 

آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها. 

يأتــــي ذلك مع بروز الكرة الســــعودية 
على الســــاحة الدولية خلال مونديال قطر 
2022، بعدمــــا حققــــت فــــوزا تاريخيا على 
الأرجنتين 2 – 1 في الجولة الأولى من دور 

المجموعات قبل إقصائها لاحقا.
يضــــاف إلــــى ذلك الحديث عن ســــعي 
الســــعودية إلى اســــتضافة نهائيات كأس 
العالم 2030، ذلك أنه في سبتمبر الماضي 
أعلــــن المتحــــدث الرســــمي باســــم وزارة 
الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي 
أن بــــلاده تدرس مع الســــعودية واليونان 
الترشــــح بملف مشــــترك لتنظيم مونديال 
2030. لكــــن الفيصــــل أكــــد علــــى هامــــش 
الجمعيــــة العموميــــة الثالثــــة والثلاثين 
فــــي  القــــدم  لكــــرة  الآســــيوي  للاتحــــاد 
العاصمة البحرينية المنامة ”لم نترشّــــح 
لكن ”كل شــــيء  لاســــتضافة كأس العالم“ 
ممكن“. وأضــــاف ”كل ما يأتي في طريقنا 

ونعتبره قابلا للتحقيــــق في إطار رؤيتنا 
أنه  موضحا  ســــنفعله“،  وإستراتيجيتنا، 
ليس هناك المزيد من التفاصيل لتقديمها. 
ولفت إلــــى أن بلاده ”في الوقــــت الحالي 
تركز على العــــام 2027، لأنه لا يزال يتعين 
علينــــا بناء البنية التحتية وغيرها لتلبية 

متطلبات كأس آسيا“.
وأكــــد رئيس الاتحاد الســــعودي لكرة 
القدم ياســــر المســــحل في هذا الصدد أن 
”هــــذا الــــكلام هو تكهنــــات. لــــم يُفتح هذا 

الملف حتى الآن“. 
وتابع أن ”الســــعودية تركيزها الكامل 
على استضافة كأس آســــيا 2027، وأيضا 
نسعى لاســــتضافة كأس آســــيا للسيدات 
2026. غير هذين الملفين، لا يوجد أي ملف 

مطروح“. 
وبالحديــــث عــــن تنظيم كأس آســــيا، 
تطــــرّق المســــحل إلــــى المونديــــال الذي 
اســــتضافته قطر للمرة الأولى في الشرق 
الأوســــط وفي دولة عربية، قائــــلا ”اليوم 
الإخوان في قطــــر، الأداء المبهر الذي قُدّم 
فــــي تنظيــــم كأس العالم أصبــــح يحمّلنا 
مســــؤولية أن نكون في نفس المســــتوى 

وأعلى، وهذا أمر صحي لكرة القدم“.

النجوم في الطريق

اقتحمت السعودية المسرح الرياضي 
بقــــوة مؤخــــرا، مــــع دخولهــــا روزنامــــة 
ســــباقات فورمــــولا واحــــد، واســــتضافة 
بطولات ”ليف غولف“، وتعزيز دوري كرة 
القدم لديها بنجــــوم عالميين، كان أبرزهم 
النجم البرتغالــــي رونالدو الذي انتقل من 
مانشســــتر يونايتد الإنجليــــزي إلى نادي 
النصر بعقــــد حتى عــــام 2025، في صفقة 

خيالية قدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.
وفي هذا الســــياق، أشار المسحل إلى 
أن ”منتــــج كــــرة القدم الســــعودي يخضع 
لدعــــم ســــخي وكبير مــــن حكومــــة خادم 
الحرمين وولــــي العهد وأيضــــا من وزير 

الرياضــــة عبدالعزيــــز بن تركــــي“، مؤكدا 
”اليــــوم لا حدود لنــــا في الطمــــوح وأؤكد 
أن عــــددا من النجوم فــــي الطريق للدوري 

السعودي“.
وعــــن انتخابــــه بيــــن ممثلــــي القارة 
الآســــيوية فــــي مجلــــس الاتحــــاد الدولي 
(فيفا) واستعادة هذا المنصب للسعودية 
بعد عشرين عاما، قال المسحل ”هو شعور 
بالفرح بالاعتزاز وثقة الجمعية العمومية 

اليوم وهي ثقة تعتبر لاسم السعودية“. 
وأضــــاف ”اليــــوم الســــعودية في كرة 
القدم تســــير في تطور كبير وإن شاء الله 
نعمل مــــع زملائنا فــــي الفيفــــا والاتحاد 
الآســــيوي على استمرار النهوض لتطوير 

الكرة في آسيا والعالم“.
كمــــا تصدر نــــادي النصر الســــعودي 
عناويــــن الصحف فــــي اليــــوم الأخير من 
العام الماضي بعدما ضم النجم البرتغالي 
رونالــــدو لعامين ونصف العام مقابل 200 

مليون يورو. 
ووقّع رونالــــدو، وفق مصدر قريب من 
ناديه الجديد، اتفاقا آخر مع الســــعوديين 
مقابل مئتي مليون يــــورو إضافية ليكون 
سفيرا لملف المملكة المشترك لاستضافة 

كأس العالم 2030.
وأوضح المســــؤول أنّ الرياض تكثّف 
مفاوضاتها حاليا مع الأرجنتيني ميســــي 
المتوّج بــــكأس العالم الأخيــــرة للترويج 
لملــــف الســــعودية رفقــــة رونالــــدو. وقال 
إن ”هنــــاك مفاوضــــات جارية مع ميســــي 
ونجوم كبــــار للترويج لملف الســــعودية 

لكأس العالم“. 
وتابــــع ”تخيّــــل ملفــــا لــــكأس العالم 
في ثــــلاث قــــارات ترعاه كبرى الشــــركات 
العالميــــة ويــــروّج لــــه رونالدو وميســــي 
… ســــيكون منافســــا صعبــــا“. لكنّ طموح 
الأســــطوري  الثنائي  بترويج  الســــعودية 
ميســــي ورونالدو لملفها المتوقع تقديمه 
لاســــتضافة كأس العالــــم يصطــــدم بملف 

الأرجنتين لاستضافة البطولة نفسها.

ملف مشترك

أعلن الاتحاد الأرجنتيني والتشـــيلي 
والأوروغوياني والبارغوياني لكرة القدم 
تقدمه بملف مشترك لتنظيم بطولة كأس 

العالـــم 2030. وجـــاء ذلـــك خـــلال مؤتمر 
صحفي عقد مســـاء الثلاثاء الســـابع من 
فبرايـــر 2023 للإعـــلان عـــن تقدمه بملف 

استضافة مونديال 2030. 
ويعتبــــر الملــــف اللاتيني المشــــترك 
هو الثاني الذي تم تقديمه بشــــكل رسمي 
حتى هذه اللحظة، بعــــد الملف الأوروبي 
والبرتغــــال  أوكرانيــــا  بيــــن  المشــــترك 

وإسبانيا.
وتسعى الدول الـ4 لتنظيم البطولة في 
عام 2030، وذلك بسبب مرور 100 عام على 
تنظيم أول مونديال والذي أقيم عام 1930 

بالأوروغواي. 
ونظمــــت القــــارة اللاتينيــــة الحــــدث 
الأعظــــم بكــــرة القدم في 5 مــــرات من قبل: 
الأوروغواي 1930، البرازيل 1950، تشيلي 

1962، الأرجنتين 1978، البرازيل 2014. 
وســــيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ مكان إقامة بطولة كأس العالم 2030 

في مؤتمر صحفي في 2024. 

والجديــــر بالذكر أن كندا والمكســــيك 
والولايات المتحدة قد فازت بشرف تنظيم 
كأس العالــــم النســــخة القادمــــة، والتــــي 

ستقام في عام 2026.
ويأتــــي التحدي الرئيســــي لدول قارة 
أميــــركا الجنوبيــــة من ملف مشــــترك من 
إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا التي تحظى 

بدعم الاتحاد الأوروبي للعبة. 
يضــــاف إلــــى ذلك الحديث عن ســــعي 
الســــعودية إلــــى اســــتضافة كأس العالم 
2030، ذلك أنه في ســــبتمبر الماضي أعلن 
المتحدث الرســــمي باســــم وزارة الشباب 
والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده 
تدرس مع الســــعودية واليونان الترشــــح 

بملف مشترك. 
ويُذكر أن الولايات المتحدة والمكسيك 
وكندا تســــتضيف كأس العالم المقبلة في 
عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس 
فيها 48 منتخبا، مقابل 32 ســــابقا. وأعرب 
رئيس بوليفيا الســــابق إيفــــو موراليس 

عــــن امتنانه لدعــــم الرئيــــس الأرجنتيني 
ألبرتــــو فرنانديز لتكون بــــلاده جزءا من 
ملف الترشــــح المشــــترك مــــع الأرجنتين 
وأوروغواي وباراغواي وتشــــيلي لتنظيم 

كأس العالم لكرة القدم 2030. 
وكتــــب موراليــــس (2006 – 2019) عبر 
حســــابه علــــى تويتــــر ”نحن نقــــدر روح 
الأخــــوة والتضامن والتكامــــل في أميركا 
اللاتينيــــة لــــلأخ ألبيرتــــو فرنانديز الذي 
يدعمنــــا فــــي الجهد لكي تصبــــح بوليفيا 

الحبيبة مقرا فرعيا لكأس العالم 2030“. 
وتأتي رسالة الشكر من جانب الرئيس 
البوليفــــي الســــابق بعدما أكــــد فرنانديز 
في وقت ســــابق أن الترشــــح ”مــــن القارة 
بأكملهــــا“، مضيفــــا ”لهــــذا الســــبب، أود 
وسأقترح أن تكون بوليفيا الشقيقة جزءا 

من هذا الحلم“. 
ومن المقــــرر أن يتخذ الاتحاد الدولي 
لكرة القدم قراره بشــــأن مقــــر كأس العالم 

2030 في مؤتمر مجلسه في 2024.

تسعى السعودية لاجتذاب شركات دولية عملاقة بل وحتى جمع قطبي كرة 
القدم البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميســــــي للترويج 
لملفها المتوقع تقديمه لاســــــتضافة مونديال 2030، حســــــب ما أفاد مسؤول 

مطلع على الملف لوسائل الإعلام.

منافسة شرسة
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 باريس - يلاقـــي بايرن ميونخ الألماني 
نادي باريس ســـان جرمان الفرنســـي في 
ثمـــن نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
الثلاثاء، فـــي مواجهة من العيـــار الثقيل 

تتكرّر مجدداً بعد نهائي عام 2020. 
وفي هذا الســـياق تُلقي وكالة فرانس 
برس نظرة على بعض المقارنات الرئيسية 
التـــي قد تحـــدّد مكامن الفوز والخســـارة 
قبل مباراة الذهاب. بعـــد بداية قوية على 
الصعيد المحلي، تراجع مســـتوى باريس 
سان جرمان بشـــكل كبير منذ مطلع العام، 
ووجد المـــدرب غالتيه نفســـه يدخل فترة 
حرجـــة مـــن الموســـم دون نجمـــه كيليان 

مبابي. 

ويغيـــب نجم فرنســـا، هـــداف دوري 
أبطال أوروبا هذا الموسم بسبعة أهداف، 
عـــن مبـــاراة الذهـــاب بســـبب إصابة في 
الفخـــذ، وهناك مخاوف أيضا على ليونيل 
ميســـي بعد إصابة الأرجنتيني في أوتار 
الركبة خلال المباراة التي خســـرها فريق 
العاصمة الفرنســـية أمام مرســـيليا 1 – 2 

الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا.
وإذ أن البرازيلي نيمار لم يستعد بعد 
أفضل مســـتوياته منذ بطولة كأس العالم 
الأخيرة في قطـــر، على غالتيه وضع خطة 
تسمح لسان جرمان المتذبذب والذي طال 
فايروس بالمعدة فريقه في نهاية الأسبوع 

الماضـــي، تجنـــب خيبـــة أمـــل 
أوروبية أخرى. 

وبدا أن بايرن قد تجاوز 
الأزمة بعدما مرّ بما وصفه 

مدربه ناغلسمان بـ“أزمة نتائج“، 
عقب ثلاثة تعادلات متتالية 
الشهر الماضي. كما يواجه 

ناغلسمان (35 عاماً) عقبة 
الإصابات التي طالت لاعبين 
رئيسيين، لكن النادي تمكّن 

من تأمين بدائل في يناير 
الماضي، وبالتالي لا تزال 
التوقعات عالية كما كانت 

دائماً في بافاريا.

الخيار الأول

كذلك تظهر ثنائية 
جانلويجي دوناروما ضد يان 

سومر، حيث ارتكب حارس مرمى 
إيطاليا خطأً مكلفا حين أقصي 
سان جرمان على يد ريال مدريد 

الإسباني في ثمن نهائي الموسم الماضي 
مـــن المســـابقة القاريـــة، لكنه بـــات الآن 
الخيار الأول لحراســـة المرمى. وقد وصل 
ســـان جرمان مرتين على الأقل إلى نصف 
النهائـــي بوجود الحارس الكوســـتاريكي 
كيلور نافاس قبـــل وصول دوناروما الذي 
كان توقيعه يرمي إلى مساعدة بطل فرنسا 

على حصد المجد الأوروبي.
تعاقـــد بايـــرن ميونـــخ مـــع الحارس 
السويســـري يان ســـومر كبديـــل لمانويل 
نويـــر الذي انتهى موســـمه بعدما تعرض 
لكسر في ســـاقه أثناء التزلج في ديسمبر 
عامـــا)   34) ســـومر  ويمتلـــك  الماضـــي. 
خبرة ســـابقة في دوري أبطال أوروبا مع 
وبازل،  الألماني  مونشنغلادباخ  بوروسيا 
لكن الاختبار ســـيكون أكثـــر حدة مع بطل 

أوروبا ست مرات. 
ويعـــرف بايرن أن لديـــه الأفضلية في 
خط الوسط مع تواجد الدوليين الألمانيين 
يـــوزوا كيميـــش وليـــون غوريتســـكا في 
المركز، بينما يلعب جمال موسيالا الرائع 
دورا أكثر تقدما في الملعب. موسيالا الذي 
لم يبلغ العشرين من عمره بعد، هو أفضل 
هدافي بايرن برصيد 14 هدفا، فيما يوجد 
عدد قليل من لاعبي خط الوسط الناضجين 

فنيا في العالم مثل غوريتسكا وكيميش.
فـــي المقابل، يُعدّ خط الوســـط منطقة 
ضعف طويلة الأمد لسان جرمان، ويُعتمد 
فيه بشـــكل كبير على ماركـــو فيراتي الذي 
أصبحت لياقته مرة أخرى موضع شك، مع 
تلقّـــي الإيطالي علاجا مـــن آلام في الورك. 
ولم يســـتقرّ الإســـبانيان فابيـــان رويس 
وكارلوس ســـولير بعد منذ وصولهما في 
الصيف، فيما تراجع مســـتوى البرتغالي 
فيتينيا ومـــن المحتمل أن يتم اســـتبعاد 
مواطنـــه ريناتو سانشـــيس مـــن مباراتي 
الذهاب والإياب بســـبب مشـــكلة في أوتار 

الركبة.
وفي الأخير ليونيل ميسي 
ضد دايو أوباميكانو؛ 
فبعد أقل من شهرين من 
نهائي بطولة كأس 
العالم، سيكون 
الفرنسي دايو 
أوباميكانو 
مجددا في 
مهمة 
جزئية 
تتمثل 
في 

محاصرة ميســـي، مع افتراض مشـــاركة 
الأرجنتيني في المباراة كما يصرّ غالتيه. 
كان ميســـي، أفضل لاعب في العالم سبع 
مـــرات، هو من ضحك أخيـــرا في الدوحة 
عندما سجّل هدفين في النهائي مع ثالث 
لأنخـــل دي ماريا، قبل الذهاب إلى ركلات 
الترجيـــح التـــي منحته الـــكأس الغالية. 
بدأ أوباميكانو أساســـيا فـــي كل مباراة 
لبايرن في الدوري هذا الموســـم، وتطوّر 
فـــي مكانته بعد موســـم أول متذبذب في 
بافاريـــا. هجـــوم باريـــس ســـان جرمان 
ليس هو نفســـه من دون السرعة الفائقة 
لمبابـــي، لكـــن ميســـي ونيمـــار لا يزال 
بإمكانهما خلق الكثير من المشاكل لدفاع 
بايرن الـــذي عـــززه التعاقـــد الأخير مع 
البرتغالي جواو كانســـيلو من مانشستر 

سيتي الإنجليزي.

مصير مجهول

مـــن ناحيـــة أخـــرى يبـــدو مســـتقبل 
الإيطالي أنطونيـــو كونتي مدرب توتنهام 
الإنجليـــزي غامضـــا إلى حـــد كبير، حيث 
يقود فريقـــه الجريح ضد ميـــلان الثلاثاء 
علـــى ملعب ســـان ســـيرو في ذهـــاب ثمن 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم. 
ويعود كونتي إلى إيطاليا بعد أســـبوعين 
فقـــط من خضوعه لجراحـــة لإزالة المرارة 
في وطنه ومـــن المرجح أن تكـــون عودته 

غير مريحة مثل زيارته السابقة. 
ولم يكـــن كونتي ســـعيدا منـــذ مطلع 
الموسم وأدلى بتصريحات انتقدت بشكل 
مبطـــن مجلـــس إدارة النادي ولـــن يكون 
مفاجئًـــا إذا قـــرر الانســـحاب مـــن تدريب 
الفريق اللندني الشمالي بنهاية عقده معه 

في يونيو المقبل. 
وأعـــرب كونتـــي عـــن اســـتيائه مـــن 
صفقـــات انتقـــال توتنهام بينمـــا أوضح 
مـــرارا وتكـــرارا أنـــه يعتقد أنـــه من غير 
الواقعي توقع تنافس فريقه مع منافســـيه 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولا يـــزال توتنهام يلهث وراء أول لقب 
كبير لـــه منذ عام 2008، كمـــا أن العروض 
الهزيلـــة للفريـــق تحـــت قيـــادة كونتي لم 
تقنـــع الجماهيـــر المحبطـــة بأنـــه الرجل 
الـــذي ســـينهي فتـــرة صيـــام الفريق عن 
حصد الألقاب. وبلـــغ توتنهام الحضيض 
بخســـارته المذلة أمام ليستر سيتي 1 – 4 
السبت وجاءت هذه الخسارة بعد فوز لافت 
في الأســـبوع الذي ســـبقه على مانشستر 
ســـيتي حامل لقب الموسم الماضي 1 – 0 

لهدافه التاريخي هاري كاين.
ولم تســـاعد الفريقَ الإصابات الكثيرة 
التي طالتـــه في الآونة الأخيرة، مع ابتعاد 
حارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس لمدة 
ســـتة أســـابيع على الأقل ولاعب الوســـط 
الأوروغويانـــي رودريغـــو بنتانكور حتى 
نهاية الموســـم بالإضافة إلـــى غياب ريان 
سيسينيون والمالي ايف بيسوما أيضا. 

ولـــم يشـــارك كونتـــي فـــي المؤتمـــر 
الصحفي الذي تلا مباراة ليســـتر ســـيتي 
بســـبب العملية الجراحية التي خضع لها 
وأوكل المهمـــة إلى مســـاعده كريســـتيان 
ســـتيليني الـــذي تحســـر على استســـلام 

توتنهام أمام ليستر سيتي.

 لندن - أبدى لويس دياز مهاجم فريق 
ليفربـــول الإنجليـــزي لكرة القـــدم عزمه 
علـــى مســـاعدة الفريق علـــى تصحيح 
المسار خلال موســـمه الحالي المخيب 
للآمـــال، وذلك لدى عودته مـــن الإصابة 
فـــي الركبة. لكـــن دياز لا يعـــرف بعد ما 
إذا كان ســـيصبح جاهزا للمشـــاركة مع 
الفريق في مباراتـــه المرتقبة أمام ريال 
مدريد الإســـباني في 21 فبراير الجاري 
فـــي ذهاب دور الســـتة عشـــر من دوري 

أبطال أوروبا.
وغاب ديـــاز عن صفوف ليفربول في 
عشـــر مباريات قبل انطلاق بطولة كأس 
العالـــم 2022 فـــي قطر، بعـــد أن تعرض 
للإصابة خلال المباراة أمام أرسنال في 
أكتوبـــر الماضي والتـــي انتهت بهزيمة 
2، وتعرض لانتكاســـة لدى  الفريـــق 3 – 
عودتـــه إلـــى التدريبـــات في ديســـمبر 

الماضي.
وعانى ليفربول في غيابه من سلسلة 
مـــن النتائـــج المخيبـــة للآمـــال، حيث 
لـــم يتمكن مـــن تحقيـــق أي انتصار في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز منذ بداية 
2023 حتـــى الآن، حيـــث تعـــرض لثلاث 
هزائم مقابل تعـــادل واحد وتراجع إلى 
المركز العاشـــر بفارق كبير عن المراكز 

الأربعة الأولى. 
وذكرت تقارير أن دياز قد يشارك في 
مباراة الإياب أمام ريال مدريد في مارس 
المقبل، لكن اللاعـــب الكولومبي الدولي 
لا يستطيع تحديد موعد محتمل لعودته. 
وقـــال دياز، في مقابلة مـــع صحيفة ”ذا 
تليغـــراف“، ”الإحبـــاط كبيـــر بالطبـــع، 
لكننـــي أحاول الاقتناع بأن هذا يمكن أن 
يحدث لأي شـــخص وأن هذا أمر واقع“، 
وأضـــاف ”إصابـــة مثـــل هـــذه يمكن أن 
تحدث لأي لاعـــب، ولأفضل لاعب. فكرت 
في أنني يمكنني تجـــاوز هذه الإصابة، 
وأننـــي بحاجة إلـــى التعافـــي والعمل 
بجدية من أجل العودة عندما أكون لائقا 

بنسبة 100 في المئة“.
وفـــي ســـياق متصـــل رد الألمانـــي 
يورغـــن كلوب، مـــدرب ليفربـــول، بقوة 
على الانتقـــادات الموجهة إلـــى الطاقم 
المســـاعد لـــه فـــي الريدز. وقـــال كلوب 
في تصريحات أبرزتهـــا صحيفة ”ديلي 
البريطانية ”إذا لم يكن الموظفون  ميل“ 
متعاونين أو ملهمين أو أي شـــيء تريد 
تسميته فلن يكونوا هنا“. وأضاف ”أنا 
واضـــح في هـــذا الأمر بنســـبة 100 في 
المئة، ولا أحد هنـــا لأنه من أصدقائي.. 

لم ولن يكون الأمر كذلك أبدا“.
وتابــــع ”إنهم هنا لأنهــــم الأفضل في 
عملهــــم. هــــذا كل شــــيء. إذا امتدحتهــــم 
في الأوقــــات الجيدة فإننــــي أنتقدهم في 

الظــــروف العصيبــــة، وإذا كنت لا تشــــيد 
بهــــم في الأوقــــات الجيــــدة فــــلا تلومهم 
في الظروف الســــيئة. تحلوا بالشــــجاعة 

وهاجموني“. 
وواصــــل ”أحصل على قــــدر هائل من 
المــــال كي أواجه هذه المواقف. ســــيكون 
الجميــــع في وظائف بعــــد أن يرحلوا من 
هنــــا، وإذا كنت أســــتمع إلى الأشــــخاص 
الذيــــن يقدمــــون لي النصيحــــة الخاطئة، 

فهذا خطئي“.

وحول النظريات المتداولة التي تفيد 
بأن كلوب يغادر الأندية في نهاية موسمه 
الســـابع، كما فعل مع ماينز وبوروســـيا 
دورتمونـــد، ابتســـم المـــدرب الألمانـــي 
بســـخرية وقال ”مررنا في ماينز بأوقات 
عصيبـــة طـــوال الوقـــت وكان دورتموند 
على الأرجح كذلك فـــي البداية والنهاية، 
لذلك أفهـــم أن النـــاس ســـيفكرون بهذه 
الطريقة، لكنني لن أذهب ولا يمكنني ذلك، 
لدي الكثير من المســـؤوليات هنا وأريد 

ترتيبها مرة أخرى“. 
واختتم ”إنه وقت صعب، لا أستمتع 
بذلك، لكن علينا أن نظهر في هذا الوقت 
أن النـــادي مميـــز جدا لأننـــا نؤمن بكل 
شيء، ثم علينا أن نتجاوز ذلك معا لأننا 
عندمـــا ننهي هـــذا الأمر ســـنقدم فترات 

رائعة مرة أخرى“.

أســـباب انهيار ليفربول تـــم تحليلها 
بتفصيـــل كبيـــر لبعـــض الوقـــت، وهناك 
عوامـــل متعددة مثـــل الموســـم الماضي 
المرهـــق، وارتفاع معـــدل أعمار اللاعبين، 
إلى جانـــب الإصابـــات والتشـــكيلة التي 
تغيرت كثيرًا، حيث أجرى كلوب 58 تغييرا 
مـــع 27 لاعبا تـــم اســـتخدامهم حتى الآن، 
وهـــذا الموســـم يتطلع ليفربـــول إلى حل 
مشـــاكل متعلقة بخطه الخلفي، لاسيما أن 
غياب المصاب فيرجيل فان دايك عمق هذه 

المشاكل في الأسابيع الماضية. 
ويـــدرك ليفربـــول تمامـــا أن إيفرتون 
سيســـتغل وهـــن جـــاره فـــي التعامل مع 
الكرات الثابتة منذ بداية الموســـم، وعدم 
جاهزيـــة فان دايك لم يســـاهم فـــي تقديم 
الحلـــول. ومنذ غياب هذا اللاعب بســـبب 
الإصابـــة، ســـمح الريـــدز بدخـــول مرماه 
خمســـة أهداف مـــن الكـــرات الثابتة (مع 
اســـتثناء ركلات الجزاء)، مقارنة بســـبعة 

أهداف طوال الموسم الماضي.
بعد إصابـــة فان دايك خلال خســـارة 
ليفربـــول 1 – 3 أمام برينتفـــورد في بداية 
العام، بدا ليفربول وكأنه يستقبل الأهداف 
من كل ركنية، وهـــي الطريقة التي فاز بها 
إيفرتون على المتصدر آرســـنال الأسبوع 

الماضي. 
وكل هـــذا حـــدث لفريـــق معروفة عنه 
ريادتـــه في ملاعـــب التدريـــب، مثل جلب 
مدربين متخصصين فـــي رميات التماس، 
أو الاســـتعانة بعلماء الأعصاب للمساعدة 
على تحســـين ســـجلات اللاعبيـــن خلال 
ركلات الترجيح. ولهذا الســـبب يتوقع أن 
يكـــون ليفربول قـــد بذل جهـــدا كبيرا في 
تحســـين تعامله مع الكـــرات الثابتة خلال 
تدريبات الأســـبوع الماضـــي، مع المدرب 
المساعد بيتر كراويتز، المسؤول عن هذه 

الناحية.

مستقبل أنطونيو كونتي 

مدرب توتنهام الإنجليزي 

يبدو غامضا إلى حد كبير، 

حيث يقود فريقه الجريح 

ضد ميلان

ليفربول عانى في غياب 

دياز من سلسلة من النتائج 

المخيبة، حيث لم يتمكن 

من تحقيق أي انتصار منذ 

بداية عام 2023
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عنوان القمة الأوروبية

بين سان جرمان والبايرن
مصير كونتي مع توتنهام على المحك في مواجهة ميلان

خطوات متباينة

حماس شديد

لويس دياز رهان ليفربول

لتصحيح المسار

تنطلق اليوم الثلاثاء منافســــــات جولة ذهاب دور الســــــتة عشــــــر من بطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يقص شــــــريطها فريق باريس ســــــان 
جرمان الفرنسي بمباراته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي 

بمباراته أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي.

 برلين - واصــــل النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش تربعه على صدارة التصنيف 
العالمــــي للاعبي التنــــس المحترفين في 
نســــخته الصــــادرة أمس الاثنيــــن والتي 
لم تشــــهد أي تغييرات في المراكز الستة 
الأولى. وصعــــد الأميركي تايلــــور فريتز 
مركزا واحدا وصار سابعا في التصنيف 

العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين. 
وهــــو أفضــــل تصنيــــف لفريتــــز (25 
عامــــا) فــــي مســــيرته الاحترافيــــة وناله 
بفضل بلوغه نصف نهائــــي دورة دالاس 
الأميركيــــة قبل أن يخرج على يد المغمور 
ييبينغ وو الــــذي أصبح أول صيني يفوز 
بدورة لرابطــــة المحترفيــــن الأحد عندما 
تغلــــب على الأميركي الآخر جون إيســــنر 
البالغ من العمر 37 عاما وصاحب المركز 
الـــــ37 في التصنيــــف العالمي. وحقق وو 
(23 عامــــا) أكبر قفزة فــــي التصنيف هذا 
الأســــبوع بين المئة الأوائل حيث ارتقى 

39 مركزا وأصبح في المرتبة 58.
وصعد الإيطالي يانيك سينر 

ثلاثة مراكز وصار في المركز الرابع 
عشر بفضل تتويجه بلقب دورة 
مونبلييه الفرنسية على حساب 

الأميركي ماكسيم كريسي الذي قفز 
11 مرتبة وبات في المركز 40، وهو 

العدد ذاته من المراتب التي تسلقها 
الأرجنتيني سيباستيان بايس 

عقب تتويجه بلقب دورة قرطبة 
الأرجنتينية الأحد وصار في 

المركز 36. 
وارتقى ضحيته في المباراة 
فيديريكــــو  مواطنــــه  النهائيــــة 

كوريــــا 18 مركزا وأصبح فــــي المرتبة 49، 
وهو أفضل مركز في مســــيرته الاحترافية 

في سن الثلاثين.
ولدى الســـيدات واصلـــت البولندية 
إيغا شفيونتيك سيطرتها على الصدارة 
أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، بطلة 
أســـتراليا المفتوحة، والتونســـية أنس 
جابـــر، وكان التغيير الوحيـــد الملحوظ 
هو خروج الإستونية أنيت كونتافيت من 

نادي العشرين الأوليات. 
وخســـرت كونتافيـــت، التـــي كانـــت 
توجـــت بلقـــب دورة ســـان بطرســـبورغ 
الروســـية قبل عام واحـــد فقط وخرجت
 من ثمن نهائي دورة أبوظبي 
الأسبوع الماضي، تسعة 
مراكز وتراجعت إلى المركز 
27. وعززت السويسرية 
بليندا بينتشيتش موقعها في 
المركز التاسع عقب تتويجها 
بلقب بطلة الدورة الإماراتية، فيما 
صعدت وصيفتها الروسية 
ليودميلا سامسونوفا أربعة 
مراكز وصارت في المركز 

الخامس عشر. 
وكان أكبر ارتقاء 
بين المئة الأوليات 
للتشيكية ماركيتا 
فوندروسوفا 
التي بلغت 
نصف نهائي 
دورة لينتس 
النمساوية وذلك

 بـ15 مركزا وصارت في المرتبة 74.

ديوكوفيتش يواصل تربعه 

على صدارة التصنيف العالمي للتنس

ديوكوفيتش واصل 

تربعه على صدارة التصنيف 

العالمي للاعبي التنس والذي 

لم يشهد أي تغييرات في 

المراكز الستة الأولى
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الأخير ليونيل ميس وفي
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 عمــان - عندمـــا وصل الملـــك عبدالله 
الأول بـــن الحســـين إلى عمـــان لأول مرة 
عام 1921، اســـتقبلته مجموعة مؤلفة من 

40 فارسا شركسيا وتطوعوا لحراسته.
كانوا يعيشون في خيام تحيط ببيت 
الملـــك الراحل أمـــام المـــدرج الروماني، 
وكانـــت المجموعـــة مســـؤولة عـــن أمن 
الشـــريف عبدالله الأول وحراســـته على 
مدار الساعة، بحسب الرائد هيثم البيطار 

حق مساعد قائد الحرس الشركسي.
وعن تاريخ الحرس الشركسي يروي 
الرائد البيطار حق، قائلا ”تميزت بدايات 
تأســـيس إمارة شـــرق الأردن بالفوضى 
والاضطرابـــات بعـــد انســـحاب القوات 
العثمانيـــة منهـــا، وهو ما أوجـــد فراغا 
سياســـيا وأمنيـــا، وعند قدوم الشـــريف 
عبداللـــه إلـــى عمـــان ســـنة 1920 فـــرح 
الشركس ورحبوا به واستقبلوه بحفاوة 
كبيرة لكونه من ســـلالة الرســـول الكريم 
الأكرم، وقد أقام الشـــريف في بيت مقابل 
المدرج الروماني وأقام مرافقوه في خيم 

في ساحة المدرج.

كان الشـــركس يشكلون أكثرية سكان 
عمان في ذلـــك الوقت، فاجتمعوا وقرروا 
أن يقوموا بحراسة الشريف، فخصصوا 
له عشـــرين شـــابا باللباس الشركســـي 

لحراســـته، يتناوبـــون الحراســـة نهارا 
وليـــلا خوفا مـــن أن يمس الشـــريف أي 

سوء أو غدر وهو بجيرتهم.
الحـــرس  الشـــريف  رأى  عندمـــا 
الشركســـي قال لكبـــار الشـــركس إنه لا 
يســـتطيع في الوقت الحالي أن يدفع لهم 
أي رواتب أو نفقـــات، فردوا عليه أن  ما 
يقومـــون هو حراســـته كواجـــب عليهم، 
وأنهم لا يرغبون بـــأي رواتب أو نفقات، 
وأن غايتهم فقط هي حمايته من أي سوء 

قد يصيبه أو من أي غدر قد يطوله.
ومع تقدير الملك الراحل للفرســـان، 
أصدر مرســـوما ملكيـــا لإعلانهم حراس 

شرف بعد ستة أشهر.
وكان الفرســـان الشركس يقفون على 
باب المنزل وفي ســـاحته وعلى ســـطحه 
ولا يســـمحون بدخـــول أي مســـلح إلى 
داخـــل المنزل، كانوا يقفون اثنى عشـــر 
ســـاعة دون كلل أو ملـــل أو تعب في حر 
الصيـــف وبرد الشـــتاء، ويرافقون الملك 

مثل ظله في ذهابه وإيابه.
وبالنســـبة لطعـــام أفـــراد الحـــرس 
فـــي بداية التأســـيس، خصـــص زعماء 
الشـــركس يوما لكل عائلة شركســـية في 
عمـــان لإطعامهـــم، حيـــث كان الأطفـــال 
يوصلـــون الطعـــام إلى الفرســـان الذين 
يتناول خمسة منهم الطعام، بينما ينتظر 
الخمسة الآخرون دورهم لتناوله، وكانت 

مدة الغداء نصف ساعة لكل منهما.
وشـــاهد الشـــريف عبداللـــه صلابة 
وإخلاصهـــم  الشـــباب  هـــؤلاء  وشـــدة 
وقيامهـــم بواجبهـــم فـــي الحر الشـــديد 
والبـــرد القارس، وهذا ما لفـــت انتباهه 
وأثـــار إعجابـــه بهم، فقـــرر حين أصبح 
أميـــرا أن يبقي عليهم، وكانـــوا أول من 
اســـتلم رواتب فـــي إمارة شـــرق الأردن، 

وأوصـــى الأميـــر بـــأن يظـــل الحـــرس 
الشركســـي في القصـــور الملكية ما دام 

الهاشميون يحكمون الأردن.
ويرتـــدي أفـــراد الحرس إلـــى اليوم 
الزي الشركســـي التقليدي، ويشـــتهرون 
بسيوفهم وخيولهم، في تقليد ورثوه عن 

أسلافهم.
وقـــال الرائـــد البيطار حـــق ”الخيل 
والســـيف جـــزء لا يتجـــزأ مـــن حيـــاة 
فرســـانا  كانـــوا  فلقـــد  ككل،  الشـــركس 
دورات  فـــي  يتدربـــون  الآن  محاربيـــن، 
عســـكرية، ويتعلمـــون مختلـــف مهارات 

القتـــال والرماية الضروريـــة، ولا تكتمل 
باكتمـــال  إلا  الشركســـي  الحـــرس  روح 

وجود الخيل والسيف“.
وقال غازي بلال قاسم، القائد السابق 
للحرس الشركسي، ”أُعجب الراحل الملك 
عبداللـــه الأول بهم كثيرا، فقال لهم ابقوا 
كما أنتم الآن بمناطـــق عمان وضواحي 
عمان ووســـط البلد، بعد ستة أشهر قرر 
أن يصبحوا الحـــرس الأميري الخاص، 
منـــذ ذلك الوقت أي من ســـنة 1921 وإلى 
الآن يقومـــون وحدهم بمهمة الحراســـة 

الشرفية للعائلة الملكية“.

وبعـــد أكثر مـــن مئـــة عـــام، لا يزال 
العاهل  يحرســـون  الشـــركس  الفرســـان 
الأردني الملـــك عبدالله الثانـــي، أو ولي 
العهد، أو نائب الملك، عندما يكونون في 
القصور الملكيـــة أو المكاتب الحكومية، 
ويبرز دورهم بشكل أساسي في المراسم 

والاحتفالات.
وقال المقدم أيمن يعقوب، قائد حرس 
وواجبات  ”مهـــام  الشركســـي،  الشـــرف 
حرس الشـــرف الشركســـي مكان تواجد 
الملـــك وولـــي العهد أو نائـــب الملك في 

المكاتب والقصور الملكية“.

 مكســيكو - صمم مكســـيكي تطبيقاً 
إلكترونياً يمكّن مســـتخدميه من تخزين 
الرسائل والأمنيات الأخيرة التي يرغبون 

في مشاركتها مع أحبائهم بعد وفاتهم.
ويتيـــح التطبيق المســـمى ”باســـت 
بوســـت“ للمســـتخدمين ”ترتيب الوضع 
تحضيراً لهـــذه اللحظة التـــي تصل في 
وقت غير متوقع“ حسب توضيح مبتكره، 

رجل الأعمال ميغيل فاريل.

على سبيل المثال يسمح هذا التطبيق 
لأب، يتمتـــع بصحـــة جيـــدة، بتســـجيل 
رســـائل تهنئة يمكـــن لأبنائه الاســـتماع 
إليها بعد سنوات عند تخرجهم، في حال 
فـــارق الحياة قبل بلوغ هذه اللحظة، كما 

ورد في مقطع فيديو ترويجي.
ويحتفـــظ تطبيق ”باســـت بوســـت“ 
بالفيديـــو على شـــكل ”أن أف تي“، وهي 
شهادة توثيق لأصالة وثائق رقمية (صور 

أو نصـــوص أو مقطوعات موســـيقية) لا 
يمكن نسخها أو تغييرها.

على سلســـلة  وتُســـجل ”أن أف تي“ 
الكتل (بلوكتشاين)، وهي تقنية تُستخدم 
خصوصا في تشـــفير العمـــلات الرقمية 

مثل البتكوين.
وفي مقابل 19 دولاراً ســـنويا يندرج 
التطبيق في سياق حلول لمرحلة ”ما بعد 

الحياة“.

كما أنـــه يتيـــح تســـجيل توجيهات 
مســـبقة، من بينهـــا تفضيـــلات الرعاية 
أو تنظيـــم الجنازة. ويمكن للمســـتخدم 
أيضاً ترك تعليمات بشـــأن إدارة أصوله 
المصرفية أو حســـاباته على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ويوضح مصمم التطبيق أن ”باســــت 
لا يمكن أن يحل محــــل الوصية  بوســــت“ 
الحقيقيــــة، بموجب القوانين التي تفرض 

أن تكون هذه الوصيــــة مكتوبة ومصادقاً 
عليها رســــمياً. ويشــــدد على أن المستند 
الــــذي ينشــــئه التطبيق ”ليســــت له قيمة 
قانونية، لكنّ قيمته الرمزية مهمة للغاية“.

وفـــي المكســـيك، البلـــد المعـــروف 
معظـــم  الموتـــى“،  ”يـــوم  بإحيائـــه 
المكســـيكيين ليســـت لديهـــم وصية ولا 
جـــردة بالأصول التـــي يملكونهـــا، وفق 

موقع ”باست بوست“ الإلكتروني.
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{أموت 
في دباديبك}

 هو: اللعنة.. كيف لي أن أشــــتري 14 
دبدوبا هذه الليلة؟

هــــي: اللعنــــة.. لــــم تعــــد غرفتــــي 
الصغيرة تتســــع لهذا الكــــم الهائل من 

الدباديب.
ويمضي بائعــــو الدباديب والورود 
الحمراء والشــــوكولا في عد النقود كل 

عام.
عفوك يا قداســــة ســــانت فالانتاين، 
أنــــت قديــــس إلا قليــــلا.. أنــــت جابــــي 

ضرائب على ما يبدو.
اليــــوم، وفــــي عيــــد هــــذه القيمــــة 
الإنســــانية التــــي تحتفل بها البشــــرية 
جمعــــاء، يقول لــــي النــــاس -وبطريقة 
غير مباشرة- ”إننا نكرهك“، وذلك حين 
يغشــــني بائع في بضاعته، وتساومني 
امــــرأة علــــى جمالهــــا، ويعاقبني أحد 
علــــى طيبتي، وينكرنــــي آخر لصدق ما 

أتحدث.
كيف للإنســــانية أن تحتفل بوجود 
ما لم يعد موجودا؟ وكيف للبشــــرية أن 

تتفق على  ما لم يعد متفقا عليه؟
ما كان فــــي الأمس ألفة، صار اليوم 
غبــــاء، وما عهدنــــاه مودة، أمســــى في 

أزمنة المصالح سوء تدبير.
العالــــم يمضــــي نحو حتفــــه بفعل 
أصحــــاب القلــــوب البغيضــــة والعقول 
المريضــــة، لأن الحــــب لا يكلف أصحابه 

سوى أن يكونوا محبين.
مــــا قيمة أن تقول ”عفوا“ لمن أعليت 
صوتــــك فــــي وجهه، وما الخســــارة في 
أن تبتســــم لمن كان علــــى أهبة العبوس 

واليأس وفقدان الأمل.
البارحــــة، خاطب ســــائق المترو في 
أحــــد خطــــوط الضواحــــي بالعاصمــــة 
التونســــية الــــركاب عند خــــط النهاية 
منتصــــف الليــــل، بعبــــارة ”سايســــوا 
أرواحكم، ليلتكم زينة، وتصبحون على 
فابتهج الجميع، شــــكروه ونزلوا  خير“ 
خفافــــا إلى منازلهم وقد نســــوا معاناة 
اليــــوم، وقصــــدوا ديارهــــم ليعانقــــوا 
أطفالهــــم وكأن نهاراتهــــم كانــــت فــــي 

منتهى الغبطة والسرور.
كــــم طفلا وكــــم زوجــــة وكــــم جارا 
سيشكر ســــائق المترو، ضمنيا، ويدعو 
له بالخير،على هذه الهدية التي لا تُقدّر 
بالورود الحمــــراء، ولا الشــــوكولا، ولا 

قصائد الحب.
فعل هذا السائق الدمث الخلوق من 
المســــرة في الناس ما لــــن تفعله النقود 
التي يدخرها أصحابها من أجل شــــراء 
الهدايــــا الخاصــــة بالاحتفــــال في عيد 

الحب.
يحدث هذا، ويزداد لمعانا، في أزمنة 
الحاجة والتجهم والعبوس التي تذكي 
نيــــران النفور والكراهية في خلق الله.. 
عنــــوان المحبــــة الإنســــانية، وصندوق 
بريدهــــا الــــذي لا يتوه عنه كل ســــعاة 

البريد.
انســــوا عيد الحب، ولنتخيل يوما 
تحتفل البشــــرية فيــــه بالكراهيــــة.. كم 
هدية ستســــتقبلها في 14 فبراير من كل 
عام؟ وكــــم ظرفا ملغوما ســــيصل إليك 
علــــى صندوق بريدك؟ وكم رســــالة حقد 
ستهنئك بالعيد وأنت تحاول الرد على 

التحية بمثلها أو بأحسن منها؟
أنت في هذه الحالة لن تقصد بائعي 
الزهــــور والشــــوكولا والدباديب، لكنك 
ســــوف تظل تحافظ علــــى اللون الأحمر 
الذي يجري في عروقك، وما عليك وقتئذ 

إلا أن تحدد مجراه.
كــــن محبا حتــــى وإن كنــــت كذوبا، 
كرمســــيس الثانــــي الذي قــــال لزوجته 
نفرتيتي، يوما، أجمل بيت شعر ”لأجلك 
تطلع الشــــمس“ ثم تبــــين أنه كان يحب 

عليها أكثر من 54 امرأة.

مهام وواجبات حرس 

الشرف الشركسي مكان 

تواجد الملك وولي العهد 

أو نائب الملك في المكاتب 

والقصور الملكية

يقوم الشركس منذ سنة ١٩٢١ بمهمة الحرس الشرفي في الأردن ويقومون 
ــــــة العائلة المالكة والتشــــــريفات، بعد أن أبدوا إخلاصهم للمؤســــــس  بحماي

الأول للمملكة الأردنية.

الحرس الشركسي في خدمة العائلة المالكة في الأردن

تطبيق يتيح تدوين أمنيات ورسائل للقراءة بعد الوفاة

وفاء الفرسان

حكيم مرزوقي

ح ب

 واشــنطن  - تســـاعد كلاب تم إنقاذها 
في واشـــنطن على توصيـــل الزهور إلى 
العشـــاق بمناسبة عيد الحب، وذلك عقب 
شـــراكة تم توقيعها بين أحد محلات بيع 

الزهور ومنظمة إنقاذ محلية.
يمكـــن للزبائن مفاجـــأة أحبائهم في 
عيد العشـــاق من خلال إرسال باقات من 
الـــورود إلـــى عناوين شـــركائهم بطريقة 
فريـــدة ومميـــزة، تتمثـــل في بعـــث هذه 

الباقات إلى الشركاء بواسطة كلب.
أثنـــاء  زينتنـــر  ميلانـــي  وتقـــول 
احتضانهـــا فينيجـــان، وهي مـــن كلاب 
البيغل، بعد تلقيها باقة من الزهور ”هذا 
أجمل شيء على الإطلاق، بالطبع الكلاب 

والورود هما أفضل صديق للفتاة".

كلاب لتوصيل 

الزهور في عيد الحب

 العلا (الســعودية) - يعـــود ”مهرجان 
فنون العلا“ بدورته الثانية في 16 فبراير 
الجاري، مع قائمة متنوعة من الفعاليات 
الفنية والثقافية والتصوير الفوتوغرافي 
والمعـــارض والمبـــادرات المبتكرة التي 
سيجري تنظيمها في مواقع متنوّعة لمدة 
12 يوماً وسط المناظر الطبيعية الخلابة 

في محافظة العلا.
يجري  الـــذي  المهرجان،  وسيســـلط 
تنظيمه تحت شـــعار ”الحياة بالألوان“، 
الضـــوء علـــى الأعمـــال الفنيـــة الغنيّـــة 
البيئـــة  علـــى  تضفـــي  التـــي  بالألـــوان 
الطبيعية رونقاً مفعماً بالحياة، وذلك من 

خلال مجموعة مختارة من الأعمال الفنية 
التركيبيـــة المعروضـــة فـــي أماكن عامة 
ومعـــارض خاصة، بما فـــي ذلك معرض 
”شـــهرة: آندي وأرهول فـــي العلا“ الذي 

م أعمالاً فنيـــة من الفنـــان الأميركي  يقـــدِّ
الراحـــل المتخصّص فـــي الفنّ المعاصر 

وللمرة الأولى في المملكة.
م ”مهرجان فنـــون العلا“  كما ســـيقدِّ
في  معـــرض ”أفضل 100 ملصـــق عربي“ 
منطقـــة البلدة الجديـــدة؛ وهي عبارة عن 
م أحدث  منصّـــة فريـــدة مـــن نوعها تقـــدِّ
الابتكارات فـــي مجال الفنـــون البصرية 
المعاصرة على مستوى المنطقة وتشارك 

فيهـــا نخبـــة مـــن مصمّمـــي الغرافيـــك 
والفنانيـــن التشـــكيليين والمثقّفيـــن في 

العالم العربي وخارجه.
معرض  أعمـــال  المهرجان  م  وســـيقدِّ
الإقامـــة الفنية وســـط واحـــة خلابة في 
مبيتي العلا، حيث سيستعرض مجموعة 
مـــن الأعمـــال مـــن تصميم ســـتة فنانين 
التحقـــوا بالـــدورة الثانية مـــن برنامج 
الإقامة الفنية في العلا،الذي استمرَّ ستة 
أسابيع، ويهدف هذا البرنامج إلى دعوة 
الفنانيـــن للإقامـــة والعمل فـــي محافظة 
العـــلا والتواصل مـــع الخبـــراء وأفراد 

المجتمع المحلي.

{الحياة بالألوان} شعار مهرجان 

فنون العلا في السعودية

 بيروت - عرقلت 
العاصفة التي 
ضربت لبنان 
وسوريا منذ 
أسبوعين 
عملية 
توجه 
الممثلة 
نادين 
الراسي إلى 
الأراضي 
السورية 
لتصوير 
مشاهدها في 
العمل الدرامي 
الجديد الذي 
تشارك فيه، 
إلا أن نادين 
تمكنت في 
الساعات 
الماضية من 
الوصول 
إلى دمشق 
مع بعض 
المغامرات 
والمجازفات 
التي وثقتها 
بالفيديو 
خلال رحلتها.

وشاركت نادين 
مع متابعيها 
عبر خاصية 
القصص القصيرة 
على حسابها في 
إنستغرام مقاطع 
فيديو ظهرت فيها 
وهي محتجزة 
على الطريق 

الثلـــوج،  تراكـــم  بســـبب  الحدوديـــة 
بالإضافة إلـــى زحمة الســـير الخانقة 
وذلك عقـــب الزلزال المدمر الذي ضرب 

تركيا وسوريا.
وظهـــرت ناديـــن فـــي الفيديو إلى 
جانـــب أحـــد أصدقائها، حيث ســـألته 
عـــن ســـبب الضغـــط الـــذي يمـــر به، 
ليطلب منها إظهـــار الصورة بوضوح 
للمتابعيـــن فتبيّـــن أنهمـــا عالقان في 
زحمة الســـير بســـبب الثلوج لساعات 

طويلة.
وفـــي مقطـــع آخـــر، وثقـــت نادين 
لحظـــة خروجها من الزحمـــة الخانقة 
وتوجهها إلى دمشق، لتشير في فيديو 
إلـــى  وصلـــوا  أنهمـــم  إلـــى  جديـــد 
الســـوق الحرة، بينمـــا الثلوج تغطي 

المكان.
فـــي  مشـــاهدها  ناديـــن  وتصـــور 
مسلســـل ”فويـــس“ (عمـــل ســـوري – 
لبناني) الذي تدور أحداثه ضمن إيقاع 
الدرامـــا البوليســـية المشـــوقة لفتاة 
لديها خيال واسع، تعاني من اضطراب 
نفســـي ثنائي القطب، وتصارع صوتاً 

مجهولاً.
والمسلســـل من تأليف زهير الملا 
وإخـــراج أمير نعمو ويشـــارك فيه مع 
نادين ميلاد يوســـف، فـــراس إبراهيم، 
إنجي مراد، وائل زيدان، روبين عيسى 

ورنا ميكائيل وغيرهم.
وهـــذه ليســـت المرة الأولـــى التي 
تشارك فيها بطلة مسلسل ”الشقيقتان“ 
في المشاريع السورية، بل حضرت في 

أعمال عدّة سابقاً.
وبهـــذه الخطوة، تكـــون نادين قد 
اســـتأنفت نشـــاطها الفني بعـــد وفاة 
شـــقيقها الفنـــان جورج الراســـي في 
الخريف الماضي إثر حادث مرور خلف 

لنادين حزنا عميقا.

نادين الراسي تصل 

إلى دمشق بعد عناء
عر  بيروت -
العاصفة ا
ضربت لب
وسوريا
أسبو
عم
تو
المم
نا
الراسي
الأراض
السو
لتص
مشاهدها
العمل الدر
الجديد ا
تشارك
إلا أن نا
تمكنت
السا
الماضية
الوص
إلى دم
مع بع
المغام
والمجاز
التي وثق
بالفي
خلال رحلت
وشاركت نا
مع متابع
عبر خاص
القصص القص
على حسابها
إنستغرام مق
فيديو ظهرت ف
وهي محتج
على الط
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